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مستخلص:

تبــوأت المــرأة مكانــة اجتماعيــة ودينيــة متميــزة في مختلــف العصــور، وأدت دورا فاعــا في شــؤون الحيــاة وقــد تباينــت أهميــة 
وأشــكال هــذا الــدور وتلــك المكانــة باختــاف الأزمنــة، بينــا لم تكــن هــذه المكانــة للمــرأة عنــد العــرب قبــل الإســام حيــث تــم 
إجحــاف أغلــب حقوقهــا، بــل وصــل الحــال إلى دفــن المولــود الأنثــى حيــا، واســتمر الحــال هكــذا إلى حــن مجــيء الإســام الــذي 
بــن آليــة حفــظ حقــوق الإنســان والمــرأة خصوصــا وفــق شريعــة ســاوية حفظــت للمــرأة المســلمة وغــر المســلمة كامــل حقوقهــا 

الأساس�ـية.
ــدل في المجتمــع،  ــع لا يتجــزأ، فعزلهــن يضعــف مــن فكــرة الع ــن المجتم ــرأة جــزءا مهــا م ــة الموضــوع في أن الم وتكمــن أهمي
ــدة عــى تطــور  ــل يعــود بالفائ ــراد المجتمــع، ب ــة بالنســبة لأف ــد ايجابي ــوني يثمــر فوائ ــة بــن الجنســن في النظــام القان ــق العدال وتطبي
ــاء عــى الأهميــة المتزايــدة لهــذا الموضــوع، فقــد بحثتــه بقصــد المســاهمة في إزالــة مــا يكتنفــه مــن غمــوض  البلــدان أيضــا. وبن
واســتفهام، وتقديــم بعــض الحلــول المتواضعــة للمشــكلات، مسترشــدا في ذلــك بــا جــاءت بــه الشريعــة الإســامية، ثــم منظمــة 

�ـي. �ـتور العراق �ـاء في الدس �ـا ج �ـدة، وم �ـم المتح �ـان في الأم �ـوق الإنس حق
وقــد اعتمــدت المنهــج التحليــي والمقــارن لتحقيــق الأهــداف المرجــوة مــن البحــث، فقســمته إلى ثلاثــة مباحــث: في الأول منهــا 
تناولــت حمايــة حقــوق المــرأة في ضــوء أحــكام الشريعــة الإســامية. وفي الثــاني حمايــة حقــوق المــرأة في ضــوء القوانــن الوضعيــة. 
ثــم في الثالــث بينــت طابــع حمايــة حقــوق المــرأة في ضــوء القوانــن الوضعيــة. وفي الخاتمــة بينــت أن القــران الكريــم تنــاول حقــوق 
الإنســان ومنــه حــق المــرأة قبــل صــدور ميثــاق الأمــم المتحــدة بألــف وأربعمائــة عــام تقريبــا، وأن منظمــة الأمــم المتحــدة شــهدت 
انجــازات رئيســية في مجــال حقــوق الإنســان وحقــوق المــرأة، كان مــن بينهــا وضــع مجموعــة مــن الصكــوك الدوليــة التــي اســتهدفت 
تجديــد وتطويــر حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية. وقــد حــث البحــث النســاء عــى توحيــد صفوفهــن للعمــل عــى تشريــع 
قانــون المــرأة، وإقامــة نظــام معلومــات شــامل عــن المــرأة، وتعزيــز مشــاركتها في مواقــع الســلطة العليــا ومراكــز صنــع القــرار وفــق 

الضواب�ـط الشرعي�ـة، وأيض�ـا من�ـح الف�ـرص بالتس�ـاوي بيـن الم�ـرأة والرج�ـل علـى أس�ـاس مب�ـدأ الكف�ـاءة لا غيـر.
الكلمات المفتاحية للبحث: الآليات - الحماية - حقوق المرأة - الصكوك - المساوات.
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Abstract :
Title: Mechanisms for protecting women’s rights between Islamic law and man-made laws
Women have occupied a distinguished social and religious position in various eras, and you play an active role in the 

affairs of life. The importance and forms of this role and that position have varied with different times, while this position 
did not exist for women among the Arabs before Islam, as most of their rights were unfairly deprived. Rather, the situation 
reached the point of burying the female newborn. Alive, and the situation continued like this until the advent of Islam, 
which provided a mechanism for preserving women’s political, social, and economic rights in accordance with a divine law 
that preserved all of their basic rights for Muslim and non-Muslim women.

The importance of the topic lies in the fact that women are an important and indivisible part of society. Their isolation 
weakens the idea of justice in society, and the application of gender justice in the legal system yields positive benefits for 
individuals in society, and even benefits the development of countries as well. Based on the increasing importance of this 
topic, I discussed it with the intention of contributing to removing the ambiguity and questions surrounding it, and provid-
ing modest solutions to the problems, guided in this by what was stated by Islamic law, the United Nations Human Rights 
Organization, and what was stated in the Iraqi Constitution.

I adopted the analytical and comparative approach to achieve the desired objectives of the research, so I divided it 
into three

Topics: The first of them dealt with the protection of women’s rights in light of the provisions of Islamic Sharia. And in 
the second | It addressed the protection of women’s rights in light of statutory laws. Then in the third, I explained the nature 
of protecting women’s rights in light of statutory laws. In the conclusion, I showed that the Holy Qur’an dealt with human 
rights, including women’s rights, approximately one thousand and four hundred years before the issuance of the United Na-
tions Charter, and that the United Nations witnessed major achievements in the field of human rights and women’s rights, 
including the development of a set of international instruments that

It aimed to renew and develop human rights and fundamental freedoms.
The research urged women to unite to work on legislating women’s law and establishing a system
Comprehensive information about women, enhancing their participation in positions of high authority and deci-

sion-making centers in accordance with Sharia controls, and also granting equal opportunities between women and men on 
the basis of the principle of competence and nothing else.

Search keywords: mechanisms - protection - women’s rights - instruments - equality.
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الشــريعة الإاســامية والقوانين الوضعية  ................................................................  م. د. عدنان منصور محمد

المقدمة

الحمــد لله الــذي ختــم الشرائــع بالقــرآن ورضي 
ــم الرســل  ــا وأصــي وأســلم عــى خات ــا الإســام دين لن
الكــرام ســيدنا محمــد وعــى آلــه وأصحابــه الكــرام.. أمــا 

بعــد:
ــزة في  ــة متمي ــة وديني ــة اجتماعي ــرأة مكان ــوأت الم تب
مختلــف العصــور، وأدت دوراً فاعــاً في شــؤون الحيــاة 
كــا تباينــت أهميــة وأشــكال هــذا الــدور وتلــك المكانــة 
باختــاف الأزمنــة،.. ففــي المراحــل الأولى للتاريــخ 
كانــت مكانتهــا في مرتبــة الآلهــة يعبدهــا البــر ويطلبون 
منهــا الغفــران والرحمــة.. ففــي المراحــل الأولى للتاريــخ 
كانــت مكانتهــا في مرتبــة الآلهــة يعبدهــا البــر ويطلبون 
منهــا الغفــران والرحمــة. ففــي شريعــة حمــورابي وجــدت 
العديــد مــن النصــوص التــي تنظــم الأسرة ومكانــة 
ودور المــرأة البابليــة في العــراق القديــم فقــد كان للمــرأة 
ممارســة  الأولاد وحــق  رعايــة  الطــاق وحــق  حــق 
ــا  ــة، ك ــة والنفق ــق في الرعاي ــا الح ــاري وله ــل التج العم
إن شريعــة حمــورابي وضعــت عقوبــات قاســية عــى 
ــا  ــك حقوقه ــا أو ينته ــيء معاملته ــذي ي ــخص ال الش
الثابتــة في القانــون. وكذلــك كان الحــال عنــد الإغريــق. 
بينــا لم تكــن هــذه المكانــة للمــرأة عنــد العــرب قبــل 
وتــم  دونيــة،  نظــرة  للمــرأة  كانــت  الإســام حيــث 
إجحــاف أغلــب حقوقهــا مــن قبــل العــرب، واقتصرت 
أغلــب مجــالات العمــل التجــاري والاقتصــادي بيــد 

ــى. ــود الأنث ــن المول ــال إلى دف ــل الح ــل وص ــل، ب الرج
واســتمر الحــال هكــذا إلى حين مجيء الإســام الذي 
بــن حقــوق المــرأة السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة 
ــر  ــلمة وغ ــرأة المس ــت للم ــاوية حفظ ــة س ــق شريع وف

المســلمة كامــل حقوقهــا الأساســية.
ومــع مــرور الزمــن واجهــت قضيــة المــرأة في جميــع 

أنحــاء العــالم انتهــاكات كثــرة لاســيما مــن الناحيــة 
مــن  الوضعــي  القانــون  القانونيــة؛ ومــا ذاك إلا لأن 
صنــع البــر، وهــم يختلفــون في توجهاتهــم وأفكارهــم 

ــر. ــان إلى آخ ــن زم م
مــن  العديــد  وجــدت  حمــورابي  شريعــة  ففــي 
المــرأة  تنظــم الأسرة ومكانــة ودور  التــي  النصــوص 
حــق  للمــرأة  كان  فقــد  القديــم  العــراق  في  البابليــة 
ــل  ــة العم ــق ممارس ــة الأولاد وح ــق رعاي ــاق وح الط
إن  كــا  والنفقــة  الرعايــة  في  الحــق  ولهــا  التجــاري 
شريعــة حمــورابي الشــهيرة في تاريــخ القانــون الوضعــي 
الــذي  الشــخص  عــى  قاســية  عقوبــات  وضعــت 
يــيء معاملتهــا أو ينتهــك حقوقهــا الثابتــة في القانــون 
وكذلــك كان الحــال مــا هــو عليــه عنــد الإغريــق بينــا لم 
ــة للمــرأة عنــد العــرب قبــل الإســام  تكــن هــذه المكان
إجحــاف  وتــم  دونيــة  نظــرة  للمــرأة  كانــت  حيــث 
العــرب واقتــرت جميــع  جميــع حقوقهــا مــن قبــل 
ــل  ــد الرج ــادي بي ــاري والاقتص ــل التج ــالات العم مج
بــل وصــل الحــال إلى دفــن المولــود الأنثــى واســتمر 
بــن  الــذي  الإســام  إلى حــن مجــيء  الحــال هكــذا 
والاقتصاديــة  والاجتماعيــة  السياســية  المــرأة  حقــوق 
ــر  ــلمة وغ ــرأة المس ــت للم ــاوية حفظ ــة س ــق شريع وف
المســلمة كامــل حقوقهــا الأساســية ومــع مــرور الزمــن 
ــاء  ــع أنح ــرأة في جمي ــة الم ــرت قضي ــروف م ــر الظ وتغي
العــالم بمراحــل مختلفــة وواجهــت انتهــاكات كثــرة 
ــك لأن  ــر في ذل ــة ولا ض ــة القانوني ــن الناحي ــيما م لاس
القانــون الوضعــي مــن صنــع البــر والنــاس يختلفــون 
في توجهاتهــم وأفكارهــم مــن زمــان لآخــر ومــع التقــدم 
والتطــور الحضــاري الحاصــل شــهد القانــون الوضعــي 
ــزءا  ــرأة ج ــت للم ــدة حفظ ــرات جدي ــر تغي ــو الآخ ه
مــن حقوقهــا ورفعــت مــن شــأنها لاســيما في الاتفاقيــات 
الدوليــة ومنهــا اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال 
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بحقــوق  لائحــة  الاتفاقيــة  هــذه  وتضمنــت  التمييــز 
وتعزيــز  المــرأة  ضــد  التمييــز  عــى  والقضــاء  المــرأة 
المركزيــان للأمــم  المبدئــان  بالرجــل وهمــا  مســاواتها 
ــا زال  ــرأة م ــز ضــد الم ــي توضــح إن التميي المتحــدة والت
ــة  ــل ذلــك عــى أن الآل ســائدا عــى نطــاق واســع ويدل
ــا زالــت غــر  ــاع عــن حقــوق الإنســان م ــة للدف الدولي
الإنســانية  للحقــوق  اللازمــة  الحمايــة  لضــان  كافيــة 
ــع  ــى جمي ــاء ع ــة القض ــة اتفاقي ــد ديباج ــرأة . وتؤك للم
ــز  ــرأة في عــام 1979 إن التميي ــز ضــد الم أشــكال التميي
ــوق  ــاواة في الحق ــدأي المس ــا لمب ــكل خرق ــرأة يش ــد الم ض
واحــرام الكرامــة الإنســانية ويمثــل عقبــة أمام مشــاركة 
ــة  ــة والاقتصادي ــية والاجتماعي ــاة السياس النســاء في الحي
والثقافيــة لبلدانهــن عــى قــدم المســاواة مــع الرجــال 
ــول  ــا وتق ــة وازدهارهم ــع والعائل ــو المجتم ــل نم ويعرق
هــذه الاتفاقيــة إن التطــور الكامــل لبلــد مــا، ومصلحــة 
العــالم بــأسره، وقضيــة الســام، تتطلــب جميعــا المشــاركة 
ــل في  ــع الرج ــاواة م ــدم المس ــى ق ــرأة وع ــوى للم القص

ــاة.   ــالات الحي ــع مج جمي
أهمية البحث

تكمــن أهميــة حقــوق المــرأة في المجتمــع العراقــي   
المــرأة  أن  أنــه موضــوع حيــوي؛ وذلــك لاعتبــار  في 
جــزءاً مهــاً مــن المجتمــع، فعزلهــن يضعــف مــن فكــرة 
المســاواة العــدل، وكذلــك فــإن حقــوق المــرأة تعــد جزءا 
ــة بــن  ــق المســاواة والعدال مــن حقــوق الإنســان، فتطبي
الجنســن في النظــام العــراق القانــوني لا يثمــر عــن فوائــد 
ايجابيــة بالنســبة للنســاء والأطفــال في العــراق وحســب، 

بــل يعــود بالفائــدة عــى تطــور البلدانــاد أيضــا.
ــدث  ــادي يح ــو الاقتص ــارة إلى أن النم ــدر الإش وتج
ــات قليلــة  بشــكل أسرع في الــدول التــي تكــون التفاوت
والتربيــة  الصحــة  ميــدان  في  والرجــال  النســاء  بــن 
والعمالــة - بضوابطهــا الشرعيــة - وحقــوق الملكيــة، 

ــو  ــه ول ــي وتطبيق ــون العراق ــإذا خلــت نصــوص القان ف
قليــاً مــن الحمايــة ضــد التمييــز بــن الجنســيين فــإن 
ــا  ــان، مم ــتصاب بالحرم ــع س ــن المجتم ــرة م ــة كب شريح
ــراق ككل. ــات للع ــل للمجتمع ــور المحتم ــر بالتط ي

مشكلة البحث 
وبنــاءً عــى مــا تقــدم، وبســبب الأهميــة المتزايــدة 
لهــذا الموضــوع، ولعــدم تناولــه في دراســة مفصلــة آليــتُ 
أن ابحثــهُ مــن خــال الأفــكار التــي يتضمنهــا؛ لغــرض 
ــهُ مــن غمــوض واســتفهام  ــا يكتنف ــة م المســاهمة في إزال
وتقديــم الحلــول المتواضعــة للمشــكلات التــي يثيرهــا، 
مسترشــداً في ذلــك بــا جــاء بــه الدســتور العراقــي لعــام 
2005 والقوانــن العراقيــة النافــذة كقانــون العقوبــات 

وقانــون الأحــوال الشــخصية.
منهجية البحث

ــا  ــد حاولن ــوع فق ــذا الموض ــة به ــل الإحاط ــن أج م
الشريعــة  بــن  والمقــارن  التحليــي  المنهــج  اعتــاد 
مــن  الدوليــة  والاتفاقيــات  والوثائــق  الإســامية، 
جانــب، ودســتور العــراق لعــام 2005، وقســم مــن 

آخــر.  مــن جانــب  العراقيــة  القوانــن 
ولتحقيــق الأهــداف المرجــوة مــن البحــث فقــد 

قســمته إلى ثلاثــة مباحــث:
ضــوء  في  المــرأة  حقــوق  حمايــة  الأول:  المبحــث 

الإســامية الشريعــة  أحــكام 
تاريخيــة.  لمحــة  المــرأة  حقــوق  الأول:  المطلــب 

الإســام   في  المــرأة  حقــوق  الثــاني:  والمطلــب 
ضــوء  في  المــرأة  حقــوق  حمايــة  الثــاني:  المبحــث 

الوضعيــة القوانــن 
الدوليــة  والصكــوك  الوثائــق  الأول:  المطلــب 
الخاصــة بالقضــاء عــى جميــع أشــكال التميــز ضــد المــرأة
ــوق  ــة حق ــة لحماي ــادر القانوني ــاني: المص ــب الث المطل

ــرأة الم



المبحــث الثالــث: طابــع حمايــة حقــوق المــرأة في 
الوضعيــة القوانــن  ضــوء 

حقــوق  لحمايــة  العالمــي  الطابــع  الأول:  المطلــب 
المــرأة. 

والمطلــب الثــاني: الطابــع الاقليمــي لحمايــة حقــوق 
المــرأة

المبحــث الثالــث: حمايــة حقــوق المــرأة في ضــوء 
الاســامية الشريعــة  احــكام 

المطلب الأول: حقوق المرأة لمحة تاريخية
المطلب الثاني: حقوق المرأة في صدر الإسلام 

ثم الخاتمة.
والمصادر والمراجع. 

المبحث الأول

حماية حقوق المرأة 

في ضوء أاحكام الشريعة الإاسلامية 

مــن الواضــح جيــدا أن الإســام يُعــد مــن أهــم 
الأديــان التــي اهتمــت بتنظيــم الشــؤون الاجتماعيــة 
للنــاس بــا فيهــا قضيــة المــرأة. فلقــد تطرقــت الشريعــة 
الديــن الإســامية الســمحةحنيف بشــكل واســع إلى 
المــرأة المســلمة ومــا لهــا ومــا عليهــا في زمــن كان العــرب 
ينظــروا إلى النســاء نظــرة احتقــار واســتصغار، فجــاء 
ــت  ــة حفظ ــس قيّم ــد وأس ــع قواع ــي يض ــام لك الإس
ــعا  ــوا واس ــا ج ــرت له ــا ووف ــا وكرامته ــرأة مكانته للم
لممارســة كافــة حقوقهــا الدينيــة والاجتماعيــة والسياســية 

.والسياســية.
ــدة  لقــد منــح الإســام المــرأة مجموعــة حقوقــا عدي
منهــا العامــة وأخــرى في مجــال الحقــوق السياســية، وهــو 
مــا س وهــو مــا ســنبحثه في المطلبــن الآتيــن: الأول 
يبحــث الحقــوق العامــة للمــرأة المســلمة، والمطلــب 

المســلمة. للمــرأة  السياســية  الحقــوق  يتنــاول  الثــاني 
ــاني:  ــب الث ــة، والمطل ــة تاريخي ــرأة لمح ــوق الم الأول: حق

حقــوق المــرأة في الإســام . 

المطلب الاول: حقوق المرأة لمحة تاريخية
بعــد عودتنــا إنــى البيئــة العربيــة قبــل الإســام قــد 
ــة في  ــة مهضوم ــرأة العربي ــرأة، نجــد أن الم هضمــت الم
كثــرا مــن حقوقهــا، حالهــا كحالهــا حــال ســائر النســاء 
في الأمــم الأخــرى، فليــس لهــا حــق الإرث، وليــس لهــا 
ــدود،  ــدد مح ــس للطــاق ع ــق، ولي ــا أي ح عــى زوجه
وكذلــك لم يكــن لهــا الحــق في اختيــار زوجهــا، وكان 
ــا كان  ــن غيره ــة وأولاد م ــه زوج ــات ول ــل إذا م الرج
ــه مــن غــره، ويعتبرهــا  الولــد الأكــر أحــق بزوجــة أبي

ــه. ــة أمــوال أبي ــا كبقي إرث
ولادة  مــن  يتشــاءمون  كانــوا  البيئــة  نفــس  وفي 
ــار،  ــية الع ــا خش ــل تئده ــض القبائ ــت بع ــى، وكان الأنث

والبعــض الآخــر كان يئدهــا خشــية مــن الفقــر.
ســلوك  النســاء  لبعــض  كان  الوقــت  نفــس  وفي 
مشــن لا يتماشــى مــع مــا يليــق بالمــرأة مــن الكرامــة 
والعفــاف، فمــن ســلوك بعــض النســاء ومنهــن الإمــاء 
ــة أنهــن كــن  ــر - في الجاهلي - وهــن النســاء غــر الحرائ
يخرجــن متبرجــات حيــث كانــت المــرأة منهــن تمــر بــن 
الرجــال كاشــفاتة لصدورهنــا لا يواريهــن شيء، مظهــرة 

ــيتهنا. ــة في مش ــا متكسرات لزينتهن
ــز النســاء  ــه العزي فنهــى الله ســبحانه وتعــالى في كتاب
فِ  وَقَــرْن  تعــالى:  فقــال  تقليدهــن  عــن  المســلمات 
ــاةَ  ــةِ الْوُلَ وَأَقِمْــنَ الصَّ اهِليَِّ ج الَْ جْــنَ تَــرَُّ بُيُوتَكُــنَّ وَلَ تَبََّ
ــبَ  ــدُ اللَُّ ليُِذْهِ ــاَ يُرِي ــولَهُ إنَِّ ــنَ اللهَ وَرَسُ كَاةَ وَأَطعِْ ــزَّ ــنَ ال وَآتِ
ــورة  ــم تطهيراًْ]س رَكُ ــتِ وَيُطَهِّ ــلَ الْبَيْ ــسَ أَهْ جْ ــمُ الرِّ عَنكُ
في  كثــر  ابــن  الإمــام  قــال    .]33 الآيــة  الأحــزاب 
ــها ولا  ــى رأس ــار ع ــي الخ ــا تلق ــرج أنه ــره: والت تفس
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تشــده، فيــواري قلائدهــا وقرطهــا وعنقهــا، ويبــدو 
ــى الله  ــث نه ــرج.)1(.، حي ــك الت ــا، وذل ــه منه ــك كل ذل
ســبحانه وتعــالى في كتابــه العزيــز النســاء المســلمات عــن 
ــنَ  جْ ــنَّ وَلَ تَبََّ ــرْن فِ بُيُوتَكُ ــالى: وَقَ ــال تع ــن فق تقليده
كَاةَ  الــزَّ وَآتـِـنَ  ــاةَ  الصَّ وَأَقِمْــنَ  الْوُلَ  اهِليَِّــةِ  الَْ ج  تَــرَُّ
جْــسَ  ــاَ يُرِيــدُ اللَُّ ليُِذْهِــبَ عَنكُــمُ الرِّ وَأَطعِْــنَ اللهَ وَرَسُــولَهُ إنَِّ
رَكُــم تطهــراً ]ســورة الأحــزاب الآيــة  أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ

.]33
صــور  ذو  الجاهــي  العــر  في  النــكاح  وكان 
الغالــب  في  عندهــم  المــرأة  كانــت  حيــث  متعــددة، 
موضــع اســتمتاع الرجــال ومكانــا للــزرع فقــط، ولم 
يكــن لكرامتهــا أو رغبتهــا الشــخصية أي اعتبــار حيــث 

إرادتهــا تمامــا.)2(  ألغــوا 
وفي هــذا المطلــب ســوف أتطــرق وبشــكل موجز إلى 
بعــض الحقــوق التــي اهدرهــا الجاهليــون مــن العــرب 
ــا كان  ــامية مم ــة الإس ــف الشريع ــام، وموق ــل الإس قب
ــا، وفي  ــربي خصوص ــع الع ــرأة في المجتم ــاه الم ــري تج يج

ســائر المجتمعــات عمومــا، وكــا يــأتي:
الفرع الأول: حرمان المرأة من الإرث

كان العــرب قبــل الإســام يحرمــون النســاء مــن 
ــورث مــن لا يحمــل  ــف ن ــون كي ــوا يقول ــراث، وكان الم
ســيفا، ولا يركــب خيــا، ولا ينــكأ عــدوا. وكانــوا 
العــرب في الجاهليــة يخصــون البنــن بــالإرث فقــط، 
البنــات عــى حرمانهنــم مــن  وكانــوا ولا يعوضــون 
الإرث ولا يلــزم شــيئا مــن غــر رضاهــن لأجــل أن 

))) ابــن كثــر، أبــو الفــداء إســاعيل بــن عمــر، تفســر القــرآن 
العظيــم، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: الأولى، 1419هـــ، 
حقــوق  نصيــف،  عمــر  فاطمــة  د.   .18 ص364.  ج6، 
المــرأة وواجباتهــا في ضــوء الكتــاب والســنة، دار الســام 

للتجهيــز الفنــي، طبعــة الأولى، ســنة 2010م، ص 54.
))) د. فاطمــة عمــر نصيــف، حقــوق المــرأة وواجباتهــا في ضــوء 

الكتــاب والســنة، ص 55.

يســمحن.
ــن  ــام ليب ــاء الإس ــى ج ــك حت ــال كذل ــل الح  وظ
أن  نزلــت آيــات المواريث،حرمــان النســاء مــن المــراث 
ــامية،  ــة الإس ــكام الشريع ــف لأح ــن مخال ــر رضاه بغ
بــل إن الحرمــان مــن أكل أمــوال النــاس بالباطــل، فــالله 
تبــارك وتعــالى هــو الــذي تــولى قســمة المواريــث بنفســه، 
ــد  ــه في الإرث، فق ــا حق ــع وارث ــا يحــل لأحــد أن يمن ف
قــال تعــالى بعــد أن بــن أنصبــة المواريــث: تلِْــكَ حُــدُودُ 
تهَِــا  ــرِي مِــنْ تَْ اللَِّ وَمَــنْ يُطـِـعِ اللََّ وَرَسُــولَهُ يُدْخِلْــهُ جَنَّــاتٍ تَْ
الْنَْـَـارُ خَالدِِيــنَ فيِهَــا وَذَلـِـكَ الْفَــوْزُ الْعَظيِــمُ * وَمَــنْ يَعْــصِ 
ــهُ  ــا وَلَ ــدًا فيِهَ ــارًا خَالِ ــهُ نَ ــدُودَهُ يُدْخِلْ ــدَّ حُ ــولَهُ وَيَتَعَ اللََّ وَرَسُ
الآيــات 13-14[،  النســاء،  مُهِــنٌ ]ســورة  عَــذَابٌ 
وعــن أنــس بــن مالــك رضي الله عنــه قــال: قــال رســول 
الله  : "مــن فــر مــن مــراث وارثــه، قطــع الله ميراثــه 

مــن الجنــة يــوم القيامــة")3(.
وكانــت المــرأة تحــرم مــن المــراث بحكــم العــادات 
والتقاليــد الموروثــة في الجاهليــة، والتــي تقــى بــأن 
المــرأة ليــس لهــا نصيــب في المــراث، وإنــا المــال للرجــال 
دون النســاء، وهــذا لا يختلــف حكمــه عــن الســابق، 
وقــد أشــار بعــض العلــاء إلى أنــه تحــرم المــرأة مــن 
المــراث بســيف الحيــاء والعيــب كــا يقولــون، فمــن 
العــار عــى المــرأة عنــد هــؤلاء أن تأخــذ شــيئا مــن تركــة 
ــم،  ــن عنه ــا البعدي ــا وأولاده ــا لزوجه ــا لتعطيه أقاربه
ــرم  ــن أولاده ويح ــه ب ــه في حيات ــم مال ــن يقس ــم م ومنه
البنــات مــن المــراث الشرعــي الثابــت لهــا، إلى غــر 
ذلــك مــن صــور الحرمــان مــن المــراث التــي تتعــرض 

ــاء)4(. ــا النس له

))) ابــن ماجــه، أبــو عبــد الله محمــد بــن يزيــد القزوينــي، ســنن 
ابــن ماجــه، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط وآخــرون، دار 
الرســالة العالميــة، الطبعــة: الأولى، 1430هـــ - 2009م، 

.2703 ج4، رقــم 
))) د. ســلمان بــن شــباب بــن مســعود زهــراني، حرمــان المــرأة 



فــا يحــق لأحــد مــن النــاس أن يحــرم المــرأة مــن 
ــد  ــا ق ــل وع ــا؛ لأن الله ج ــه الله له ــذي فرض ــا ال ميراثه
ــوله  ــنة رس ــز وفي س ــه العزي ــا في كتاب ــا ميراث ــب له أوج
ــمْ  ــمُ اللَُّ فِ أَوْلَدِكُ ــم ، قــال الله تعــالى: يُوصِيكُ الكري
كَــرِ مِثْــلُ حَــظِّ الْنُْثَيَــنِْ فَــإنِْ كُــنَّ نسَِــاءً فَــوْقَ اثْنَتَــنِْ فَلَهُنَّ  للِذَّ
ثُلُثَــا مَــا تَــرَكَ وَإنِْ كَانَــتْ وَاحِــدَةً فَلَهَا النِّصْــفُ وَلِبََوَيْــهِ لكُِلِّ 
َّــا تَــرَكَ إنِْ كَانَ لَــهُ وَلَــدٌ فَــإنِْ لَْ يَكُــنْ  ــدُسُ مِ وَاحِــدٍ مِنْهُــاَ السُّ
ــهِ  ــهِ الثُّلُــثُ فَــإنِْ كَانَ لَــهُ إخِْــوَةٌ فَلُِمِّ لَــهُ وَلَــدٌ وَوَرِثَــهُ أَبَــوَاهُ فَلُِمِّ
ــدُسُ ]ســورة النســاء، الآيــة 11[، وقــال تعــالى في  السُّ
آخــر الســورة: يَسْــتَفْتُونَكَ قُــلِ اللَُّ يُفْتيِكُــمْ فِ الْكَلَلَــةِ 
ــا  ــفُ مَ ــا نصِْ ــتٌ فَلَهَ ــهُ أُخْ ــدٌ وَلَ ــهُ وَلَ ــسَ لَ ــكَ لَيْ ــرُؤٌ هَلَ إنِِ امْ
ــا وَلَــدٌ فَــإنِْ كَانَتَــا اثْنَتَــنِْ فَلَهُــاَ  تَــرَكَ وَهُــوَ يَرِثُهَــا إنِْ لَْ يَكُــنْ لََ
ــرِ  كَ ــاءً فَللِذَّ ــالً وَنسَِ ــوَةً رِجَ ــوا إخِْ ــرَكَ وَإنِْ كَانُ ــا تَ َّ ــانِ مِ الثُّلُثَ
ءٍ  ــوا وَاللَُّ بـِـكُلِّ شَْ ُ اللَُّ لَكُــمْ أَنْ تَضِلُّ مِثْــلُ حَــظِّ الْنُْثَيَــنِْ يُبَــنِّ
ــة 176[. وعــن أبي أمامــة  ــمٌ ]ســورة النســاء، الآي عَليِ
الباهــي رضي الله عنــه يقــول: ســمعت رســول الله  في 
خطبتــه عــام حجــة الــوداع: "إن الله قــد أعطــى كل ذي 

حــق حقــه فــا وصيــة لــوارث")1(.
المــرأة في الجاهليــة كانــت   والأدهــى والأمــر أن 
تــورث كســائر أنــواع المتــاع، فحــن يموت الرجــل منهم 
ــر  ــن البك ــوم الاب ــا، فيق ــن غيره ــة وأولاد م ــه زوج ول
ــائر  ــر إرث كس ــا تعت ــه لأنه ــة أبي ــى زوج ــيطرة ع بالس
أمــوال أبيــه، ويمكنــه الــزواج بهــا إن أراد، حيــث يقــوم 
بطــرح ثوبــا عليهــا ويتزوجهــا، وهــذا الفعــل مســموح 
بــه بالجاهليــة، وإذا لم يفعــل فيمكــن للزوجــة أن تتــزوج 

مــن المــراث في الجاهليــة، دار الهــاني، ط1، ســنة2012، 
.10 ص

))) أحمــد بــن حنبــل، أبــو عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل، 
مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط، 
وآخــرون، مؤسســة الرســالة، الطبعــة: الأولى، 1421هـــ - 

ــم 22296. 2001م، ج26، رق

بآخــر وبمــن تشــاء)2(. 
وكانــت المــرأة تحــرم مــن المــراث بحكــم العــادات 
والتقاليــد الموروثــة في الجاهليــة، والتــي تقــى بــأن 
المــرأة ليــس لهــا نصيــب في المــراث، وإنــا المــال للرجــال 
دون النســاء، وهــذا لا يختلــف حكمــه عــن الســابق، 
وقــد أشــار بعــض العلــاء إلى أنــه تحــرم المــرأة مــن 
المــراث بســيف الحيــاء والعيــب كــا يقولــون، فمــن 
العــار عــى المــرأة عنــد هــؤلاء أن تأخــذ شــيئا مــن تركــة 
ــم،  ــن عنه ــا البعدي ــا وأولاده ــا لزوجه ــا لتعطيه أقاربه
ــرم  ــن أولاده ويح ــه ب ــه في حيات ــم مال ــن يقس ــم م ومنه
البنــات مــن المــراث الشرعــي الثابــت لهــا، إلى غــر 
ذلــك مــن صــور الحرمــان مــن المــراث التــي تتعــرض 

ــاء)3(. ــا النس له
الفرع الثاني: وأد البنات

وأد المــوءودة في لغــة العــرب يعنــي دفنهــا صغــرة في 
القــر وهــي حيــة، واشــتقاق ذلــك مــن قولهــم قــد أنهــا 
بالــراب أي أثقلهــا بــه، وكان الــواد مســتعمل في قبائــل 

العــرب قاطبــة)4(.
وكانــوا عــرب الجاهليــة يقومــون بــوأد البنــات وهــو 
ســلوك متعــارف عليــه ينحــدر مــن فكــرة أن البنــت 
ــى  ــا أت ــار، وعندم ــب الع ــباب جل ــن أس ــبب م ــي س ه

))) نمــر محمــد الخليــل النمــر، إنصــاف المــرأة في أحــكام المــراث 
ــارة - الأردن، 2009م،  ــة المن ــامية، مجل ــة الإس في الشريع
المجلــد 15، العــدد 2، ص16.  د. مصطفــى الســباعي، 
ســنة   ،7 ط  الــوراق،  دار  والقانــون،  الفقــه  بــن  المــرأة 

.20 ص   ،1999
ــرأة  ــان الم ــراني حرم ــعود زه ــن مس ــباب ب ــن ش ــلمان ب ))) د. س
مــن المــراث في الجاهليــة ، دار الهــاني ، الطبعــة الأولى ، ســنة 

2012 ، ص 10 .
 .424 ص  الجوهــري،  دار  الصحــاح،  عــي،  جــواد  د.   (((
الزبيــدي، أبــو الفيــض محمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرزاق، 
ــة  ــق: مجموع ــوس، تحقي ــر القام ــن جواه ــروس م ــاج الع ت

مــن المحققــن، دار الهدايــة، د. ت، ج9، ص249.
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ــل  ــاع مث ــن إتب ــى ع ــرة ونه ــك الفك ــح تل ــام كاف الإس
ــلوك.  ــك الس ذل

ويعتــر أول مــن وأد البنــات مــن العــرب هــو قيــس 
بــن عاصــم المنقــري التميمــي؛ لأنــه كان يخشــى أن 
يخلــف عــى بناتــه مــن هو غير كــفء لهــن، وكان قــد وأد 
ثمانيــة بنــات)1( ويعــود ســبب ذلــك أن النعــان بــن منــذر 
غــزا بنــي تميــم بجيــش وقامــوا بــأسر كل مــن وجــدووده   
ــم  ــم بتقدي ــو تمي ــام بن ــك ق ــد ذل ــم، وبع ــي تمي ــة بن بقبيل
ــأن يحــرر أسرى القبيلــة،  طلــب إلى النعــان بــن منــذر ب
فقــام النعــان بتحريــر أسراهــم مــن النســاء فمنهــن مــن 
اختــارت العــودة لأبيهــا ومنهــن مــن اختــارت العــودة 
لزوجهــا، أمــا ابنــة قيــس بــن عاصــم المنقــري التميمــي 
اختــارت أن تبقــى مــع آسرهــا، فأقســم قيــس بــن عاصم 
ــة إلا قتلهــا فــكان يقتلهــن)2(، وكــا  ــه ابن ــد ل ــه لا يول أن
هــو معــروف أن عــادة الــوأد كانــت منتــرة عنــد عــرب 
جنــوب الحجــاز فقــط، أمــا إلصاقهــا ببقيــة العــرب فهــو 
باطــل والمقصــود بــه الإســاءة إلى العــرب وتغطيــة عــار 
قبائــل الجنــوب الحجازيــة التــي كانــت تفعــل ذلــك 

وإلصاقهــا بــكل العــرب.
يقــول الدكتــور عــي عبــد الواحــد وافي: لم يكــن 
نظــام وأد البنــات متبعــا عنــد جميــع العــرب في الجاهليــة، 
بــل كان مقصــورا عــى بعــض عشــائر مــن ربيعــه، 
وكنــده، وطــي، وتميــم. وكانــت الطريقــة الســائدة في 
ــولادة  ــر ل ــذي اخت ــع ال ــب الموض ــر بجان ــوأد أن تحف ال
الأم حفــرة عميقــة، فــإذا ظهــر أن المولــود أنثــى، قــذف 
بهــا حيــة عقــب ولادتهــا مبــاشرة في هــذه الحفــرة، وهيــل 
عــى جســمها الــراب، وبعضهــم كان يلجــأ إلى وأد 
بناتــه في أمكنــة خاصــة بعيــدة عــن المنــازل حتــى لا 

ــل الإســام،  ــخ العــرب قب ))) د. جــواد عــي، المفصــل في تاري
ــاقي، ط 4، 1422هـــ/ 2001م، ج9، ص90. دار الس

))) د. محمــود محمــد غريــب، إعجــاز القــرآن في )ويعلــم مــا في 
ــدى، ص 137. الأرحــام(، دار اله

يدنســها بجثثهــن ورفاتهــن. وأشــهر مــكان كان يجــرى 
فيــه الــوأد عــى هــذه الطريقــة هــو جبــل أبــى دلامــة)3(.
ــه: »كان  ــوأد بأن ــة ال ــري طريق ــا الزمخ ــف لن ويص
يســتحييها:  أن  فــأراد  بنــت،  لــه  ولــدت  إذا  الرجــل 
ــة مــن الصــوف أو الشــعر ترعــى  يســتحبها ألبســها جب
لــه الإبــل والغنــم في الباديــة، وإن أراد قتلهــا تركهــا 
حتــى إذا كانــت سداســية قــال لأمهــا: طيبيهــا وزينيهــا 
ــرا في  ــا بئ ــر له ــد حف ــا، وق ــا إلى أحمائه ــب به ــى أذه حت
الصحــراء، فيبلــغ بهــا البئــر فيقــول لهــا: أنظغــري فيهــا، 
ــى  ــراب حت ــا ال ــل عليه ــا، ويهي ــن خلفه ــا م ــم يدفعه ث
تســتوي البئــر بــالأرض. وقيــل: كانــت الحامــل إذا 
أقربــت حفــرت حفــرة فتمخضــت عــى رأس الحفــرة، 
فــإذا ولــدت بنتــا رمــت بهــا في الحفــرة، وإن ولــدت ابنــا 
ــل كانــت الحامــل إذا أقربــت حفــرت  حبســته)4(. وقي
حفــرة، فتمخضــت عــى رأس الحفــرة، فــإذا رأت ولــدا 

ــرة.  ــا في الحف ــت به ــا رم ــدت بنت ــته وإذا ول حبس
وقــد صــور القــرآن الكريــم عــادة وأد البنات بأبشــع 
صــورة وأنكــر عليهــم فعلتهــم الشــنيعة تلــك، وعــاب 
عليهــم مــا كانــوا يفعلونــه بأســلوب التقريــع والتأنيــب. 
البنــات بزعمهــم  فهــم يجعلــون لله ســبحانه وتعــالى 
ولهــم مــا يشــتهون، وقــد وصــف الله تعــالى ذلــك بقولــه: 
ــتَهُونَ * وَإذَِا  ــا يَشْ ــمْ مَ ــبْحَانَهُ وَلَُ ــاتِ سُ ــونَ لَِِّ الْبَنَ عَلُ وَيَْ
ــمٌ *  ــوَ كَظيِ ا وَهُ ــوَدًّ ــهُ مُسْ ــلَّ وَجْهُ ــى ظَ ــمْ باِلْنُْثَ َ أَحَدُهُ ــرِّ بُ
ــىَ  ــكُهُ عَ ــهِ أَيُمْسِ َ بِ ــرِّ ــا بُ ــوءِ مَ ــنْ سُ ــوْمِ مِ ــنَ الْقَ ــوَارَى مِ يَتَ
ــا يَْكُمُــونَ ]ســورة  ابِ أَلَ سَــاءَ مَ َ ــهُ فِ الــرُّ ــونٍ أَمْ يَدُسُّ هُ

ــة 57-59[. ــل، آي النح

))) د. عــي عبــد الواحــد وافي، وأد البنــات عنــد العــرب في 
الجاهليــة، مجلــة الرســالة، العــدد 400.

ــن  ــرو ب ــن عم ــود ب ــم محم ــو القاس ــار الله أب ــري، ج ))) الزمخ
دار  التنزيــل،  غوامــض  حقائــق  عــن  الكشــاف  أحمــد، 
ــة - 1407هـــ،  ــروت، الطبعــة: الثالث ــاب العــربي - ب الكت

ص708. ج4، 



ويجعلــون الله بنــات ســبحانه ولهــم مــا يشــتهون، 
باِلْنُثَــى ظَــلَّ وَجْهُــهُ مُسْــوَدَا وَهُــوَ  وإذا بــر أحَدُهُــمْ 
َ بـِـهِ  كَظيِــمٌ )59( يَتَــوَارَى مِــنَ الْقَــوْمِ مِــن ســوء مــا بُــرِّ
مــا  سَــاء  أَلا  ابِ  َ الــرَّ فِ  يَدُسُــهُ  أَمْ  هُــونٍ  عَــى  أَيُمْسِــكُهُ 

 .]58-59 آيــة  النحــل،  ]ســورة   يحكمــون
قليلــة  كانــت  العــادة  هــذه  أن  البعــض  ويــرى 
الحــدوث وغــر منتــرة عنــد كل القبائــل العــرب، ولــو 
ــا  ــرب وم ــرض الع ــرا لانق ــارا كب ــرة انتش ــت منت كان
اســتطاعوا الــزواج بأكثــر مــن امــرأة لقلــة النســاء وكثــرة 
ــن  ــات م ــادة وأد البن ــا أن ع ــا كان معروف ــال، وك الرج
المؤكــد أنهــا كانــت منتــرة في ثــاث قبائــل عربيــة عــى 

ــل.  الأق
ومــن المفارقــات أن عمــر بــن الخطــاب كان يــروي 
ــة  ــي حي ــر وه ــه في الق ــى ابنت ــراب ع ــل ال ــه كان يهي أن
بــل أن ابنتــه كانــت تمســح لــه لحيتــه مــن الــراب المتناثــر 
ــم  ــو يع ــه وه ــى ابنت ــاب ع ــن الخط ــر ب ــه عم ــذي يهيل ال
جســدها المغطــى بالــراب تحــت الأرض وكان ذلــك 
ــا بعــد إســامه فمــرة وجــدوه يبكــى  ــل إســامه، أم قب
فلــا ســألوه عــى ســبب بكائــه؟ قــال إنــه تذكــر عندمــا 
ــه  ــوة قلب ــه وقس ــن فعلت ــر م ــة وتأث ــه في الجاهلي وأد ابنت
عليــه  الرســول  أن  المعــروف  ومــن  الإســام،  قبــل 
البنــات  وأد  عــدم  في  ســاهم  قــد  والســام  الصــاة 
وجعلــه مــن الكبائــر، وفيهــا نزلــت آيــة في القــرآن وهــي 
 ْــت ــبٍ قُتلَِ ــأَيِّ ذَن ــئلَِتْ، بِ ــوْؤودَةُ سُ ــه تعــالى: وإذَا الَْ قول

.]8-9 الآيــة  التكويــر،  ]ســورة 
التــي  البشــعة  الجرائــم  مــن  البنــات  وأد  ويعتــر 
ــة حيــث لا يمكــن أن يتقبلهــا  تحــدث في عــر الجاهلي
العقــل البــري حيــث لا تقــوم بهــا حتــى البهائــم مــن 

الأنعــام.
وكان جــل العــرب يعتــرون البنــت هــي أســوأ 
ــراخ  ــكاء وال ــا إلا بالب ــن له ــر م ــا لا تن ــود لأنه مول

ــن  ــة م ــق السرق ــن طري ــدا إلا ع ــر أح ــا، ولا ت لضعفه
مــال أبيهــا أو مــال زوجهــا، حيــث أنهــا لا تملــك. ولــذا 
قــال أحــد القائلــن عــن البنــت: والله مــا هــي بنعــم 

ــة)1(.  ــا سرق ــكاء وبره ــا ب ــد، فنصره الول
وقــد ســجل القــرآن الكريــم كراهيتهــم للبنــات 
وَتَصــفُ  يَكْرَهُــونَ  مــا  لله  ويجعلــون  تعــالى:  بقولــه 
سْــنىَ لا جــرم أن لهــم النــار  ــمُ الُْ أَلْسِــنَتُهُمُ الْكَــذِبِ أنَّ لَُ

.]62 الآيــة  النحــل،  ]ســورة   َمُفْرَطُــون ـُـم  وأَنَّ
ــنَ  كِ ــنَ الُْشِْ ــرٍ مِّ ــن لكث ــك زي ــالى: وَكَذَلِ ــه تع وقول
عَلَيْهِــمْ  وَليَِلْبسُِــوا  دُوهُــمْ  ليُِْ كَاؤُهُــمْ  شَُ أَوْلادِهِــمْ  قتــل 
 َون دِينَهُــمْ وَلَــوْ شَــاء الله مــا فعَلُــوهُ فَذَرْهُــمْ وَمَــا يَفْــرَُ

.]137 الآيــة  الأنعــام،  ]ســورة 
ــمْ  ــوا أَوْلادَهُ ــنَ قَتَلُ ــرَِ الَّذِي ــد خَ ــبحانه: ق ــه س وقول
ــىَ الله  اءِ عَ ــرَِ ــمُ اللَُّ افْ ــا رَزَقَهُ ــوا مَ مُ ــى وَحَرَّ ــرِْ عَ ــفهاً بغَِ سَ
ــة  ــوا مُهْتَدِيــن ]ســورة الأنعــام، الآي ــا كَانُ ــوا وَمَ ــد صَلُّ ق

.]140
ــاَقٍ  ــيَةً إمِْ ــمْ خَشْ ــوا أَوْلَدَكُ ــالى: وَلَ تَقْتُلُ ــه تع وقول
ــرًا وفي  ــا كَبِ ــمْ كَانَ خِطْنً ــمْ إنَِّ قَتْلَهُ اكُ ــمْ وَإيَِّ ــنُ نَرْزُقُهُ نَحْ
ــه ســبحانه وتعــالى في شــأن مبايعــة الرســول محمــد  قول
كْــنَ بـِـاللَِّ  صــى الله عليــه وســلم للنســاء: عَــىَٰ أَن لَّ يُشِْ
قْــنَ وَلَ يَزْنـِـنَ وَلَ يَقْتُلْــنَ أَوْلَدَهُــنَّ وَلَ يَأْتـِـنَ  شَــيْئًا وَلَ يَسِْ
 ]الممتحنــة، الآيــة  ينَــهُ بَــنَْ أَيْدِيهـِـنَّ وَأَرْجُلهِِــنَّ ببُِهْتَــانٍ يَفْتَِ

.]12

المطلب الثاني: حقوق المرأة في صدر الإسلام
ــل  ــة في ظ ــة طويل ــة زمني ــرأة حقب ــت الم ــد أن عان بع
ــار  ــا، واحتق ــدار لكرامته ــن إه ــيحية م ــة والمس اليهودي
لإنســانيتها، ونســبة خطيئة الخــروج من الجنــة لقوانينها، 

))) الزمخــري، الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل، ج4، 
ص708. د. محمــد عبــد الســام أبــو النيــل، حقــوق المــرأة 
ــنة 2003،  ــة الأولى، س ــاح، طبع ــة الف ــام، مكتب في الإس

ص26.
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وجعلهــا دائــا روحــا شريــرة نجســة تدنــس كل مــا تحيط 
بــه أو يحيــط بهــا، وحرمانهــا مــن الغفــران والإنــزال بهــا 
إلى مرتبــة الحيــوان، أتــى الإســام لينفقــض عــن وجهها 
كل هــذا الطغيــان، فيعيدهــا إلى جنــس بنــى الإنســان)1(. 
وأول مــا جــاء بــه الإســام هــو تغيــر كل شيء، 
وأول مــا بــدأ بــه مظــالم المــرأة فقــى عليهــا قضــاء 
ــرأة  ــل أن الم ــعار الرج ــة بإش ــد العناي ــي أش ــا، وعن مبرم
ــعور  ــذا الش ــن له ــانية، ومك ــه في الإنس ــوق مثل ــي مخل ه
آيــات  الكريــم  القــرآن  التمكــن كلــه، كــا نجــد في 
عديــدة تتحــدث عــن هــذا التغيــر. قــال الله تعــالى: 
مِنْهَــا  وَجَعَــلَ  وَاحِــدَةٍ  فْــسٍ  نَّ ــن  مِّ خَلَقَكُــم  الَّــذِي  هُــوَ 
زَوْجَهَــا ليَِسْــكُنَ إلَِيْهَــا ]ســورة الأعــراف، الآيــة 189[. 
كُــمُ الَّــذِي  قُــوا رَبَّ ــا النَّــاسُ اتَّ َ وقــال تعــالى: يَــا أَيُّ
فْــسٍ وَاحِــدَةٍ وَخَلَــقَ مِنْهَــا زَوْجَهَــا وَبَــثَّ مِنْهُمَ  ــن نَّ خَلَقَكُــم مِّ
رِجَــالً كَثِــرًا وَنسَِــاءً ]ســورة النســاء، الآيــة 1[. وقــال 
ــلَ  ــا وَجَعَ ــكُمْ أَزْوَاجً ــنْ أَنفُسِ ــم مِّ ــلَ لَكُ ــالى: وَاللَُّ جَعَ تع
ــنْ أَزْوَاجِكُــم بَنـِـنَ وَحَفَــدَةً ]ســورة النحــل، الآيــة  لَكُــم مِّ

.]72
ــي  ــد مــن الإشــارة إلى بعــض الحقــوق الت ــا لاب وهن
ففصلــت  بهــا،  الغــراء  الإســامية  الشريعــة  عنيــت 
القــول فيهــا وبينتهــا بيانــا لا لبــس فيــه ولا مــراء، وكــا 

ــأتي: ي
الفرع الأول: حق المرأة في الحياة في الشريعة الإسلامية

ــا  ــاة هــو أقــدس م ــه أن حــق الحي إن ممــا لا شــك في
متــع الله الإنســان بــه مــن حقــوق؛، ذلــك لأنــه أســاس 
ســائر الحقــوق الأخــرى وينبوعهــا فهــو ملاكهــا جميعــا، 
وهــو سر وجودهــا ومصــدر فاعليتهــا، ولعــل أوضــح 
نــص يــرز قدســية هــذا الحــق في كتــاب الله عــز وجــل 
بَنـِـي  عَــىَٰ  كَتَبْنـَـا  لـِـكَ  ذَٰ أَجْــلِ  مِــنْ  تعــالى:  قولــه  هــو 

بــن طغيــان  المــرأة  البوطــي،  د. محمــد ســعيد رمضــان   (((
النظــام الغــربي ولطائــف التشريــع الربــاني، دار الفكــر، ســنة 

ص42.  ،2014

ــهُ مَــنْ قَتَــلَ نَفْسًــا بغَِــرِْ نَفْــسٍ أَوْ فَسَــادٍ فِ الْرَْضِ  ائيِــلَ أَنَّ إسَِْ
ــة 32[. ــدة، الآي ــا ]ســورة المائ ــاسَ جَيِعً ــلَ النَّ ــاَ قَتَ فَكَأَنَّ
ــر القــرآني جــاء بكلمــة )نفــس(  ونلاحــظ أن التعب
ليســقط فــارق الذكــورة والأنوثــة، ولتكــون قدســية 

ــا.  ــاملة لكليه ــه ش ــم الله وتنزيل ــاة في حك الحي
ــن،  ــوم حن ــه  ي ــمول في قول ــذا الش ــى ه ــد تج وق
وقــد رأى المــرأة المشركــة مقتولــة قــد اجتمــع عليهــا 
ــل.  ــن يقات ــل فيم ــذه تقات ــت ه ــا كان ــال: »م ــاس فق الن
"ثــم قــال لرجــل انطلــق إلى خالــد بــن الوليــد فقــل 
ــة ولا  ــن ذري ــول: لا تقتل ــرك يق ــول الله يأم ــه: إن رس ل

عســيفا")2(. 
وبالأحــرى إن أعــى مــا يملــك أي إنســان مــن 
حقــوق بوجــه عــام هــو حــق الحيــاة، فالحيــاة ضــد الموت 
وعنــد مــوت الإنســان لا أهميــة للحقــوق الأخــرى 
هــو  يُعــد  الحيــاة  أن حــق  الإنســان، حيــث  لصالــح 
ــر  ــه، ويعت ــي علي ــذي يبن ــاس ال ــام والأس ــل الع الاص
ــاة هــو حــق طبيعــي لأي إنســان وكذلــك  الحــق في الحي
للمــرأة؛ لأن الله عــز وجــل هــو مانــح هــذه الحقــوق 
لــكل مخلوقاتــه عامــة، وبالتــالي فــالله عــز وجــل هــو 
ــكل  ــك يش ــق، ولذل ــذا الح ــلب ه ــق في س ــب الح صاح
الاعتــداء عــى هــذا الحــق مــن جانــب أي فــرد جريمــة 

عقوبتهــا شــديدة ســواء في الدنيــا أو الآخــرة)3(. 
ــا  ــظ به ــات يحف ووضــع الله ســبحانه وتعــالى تشريع

ــا)4(. ــاة ويصونه ــرأة في الحي ــق الم ح

))) ابــن ماجــه، ســنن ابــن ماجــه، ج4، ص107. البوطــي، 
التشريــع  ولطائــف  الغــربي  النظــام  طغيــان  بــن  المــرأة 

.42 ص  الربــاني، 
ــة  ــرأة دراس ــة للم ــة الدولي ــودة، الحماي ــعيد حم ــر س ))) د. منت
مقارنــة بأحــكام الشريعــة الإســامية، دار الجامعــة الجديدة، 

ســنة 2007م. ص 33.
))) د. فاطمــة عمــر نصيــف، حقــوق المــرأة وواجباتهــا في ضــوء 

الكتــاب والســنة، ص97.



ــر  ــذي كان يظه ــاؤم ال ــام التش ــارب الإس ــد ح وق
عــى وجــوه الآبــاء في الجاهليــة عنــد ولادة البنــت، 
َ أَحَدُهُــمْ باِلْنُْثَــىٰ ظَــلَّ وَجْهُــهُ  فقــال تعــالى: وَإذَِا بُــرِّ
 َ رَىٰ مِــنَ القَــومِ مِــن سُــوٓءِ مَــا بُــرِّ ا وَهُــوَ كَظيِــمٌ، يَتَــوَٰ مُسْــوَدًّ
ابِ أَلَ سَــاءَ مَــا  َ ــهُ فِ الــرُّ بـِـهِ أَيُمسِــكُهُ عَــىَٰ هُــونٍ أَم يَدُسُّ

يَكُمُــونَ ]ســورة النحــل، آيــة 58-59[.
كل  حيــاة  الإســامية  الشريعــة  وضعــت  ولقــد 
ــن  ــة في كفت ــة والرعاي ــن الأهمي ــرأة م ــل والم ــن الرج م
متكافئتــن، فقتــل النفــس البريئــة عمــدا يســتوجب 
المقتــول  كان  رجــا  المقتــول  كان  ســواء  القصــاص 
أو امــرأة، ويســتوجب هــذا الحكــم شــتى الحــالات 
إلى  صغــار  وهــن  البنــات  وأد  مــن  بــدءاً  والصــور 
ــي بلغــت ســن الرشــد، كل ذلــك يســتوجب  ــاة الت الفت

القصــاص. 
ــزل  ــا تن ــل، عندم ــة القت ــا أن عقوب ــكل هن ــد يش وق
عــن القصــاص إلى الديــة، لكــون القتــل وقــع عــى 
ســبيل الخطــأ مثــا، تختفــي منهــا هــذه التســوية، إذ 
ــواب أن  ــل، والج ــة الرج ــف دي ــرأة نص ــة الم ــح دي تصب
فــرض الديــة في هــذه الحــال ليــس عقابــا تقــدر مــن 
خلالــه قيمــة الحيــاة الإنســانية في شــخص المقتــول، وإنما 
ــن ضرر  ــض ع ــا التعوي ــد منه ــة أري ــوية حقوقي ــي تس ه
لحــق الأسرة مــن جــراء مقتــل فــرد فيهــا، ولذلــك كان 
حكمهــا داخــا في خطــاب الوضــع الــذي يــري عــى 

المكلفــن وغيرهــم)1(.
إن ممــا لا شــك فيــه أن الإســام قــد كــرم المــرأة، 
وضمــن لهــا الحــق في الحيــاة، ونهــى عــن تلــك الهمجيــة 
والبربريــة التــي كانــت ظاهرة ســائدة في المجتمــع العربي 
ــات،  ــرة وأد البن ــي ظاه ــام ألا وه ــل الإس ــي قب الجاه
وأعطــى للمــرأة مــن الحقــوق مــا رفع بــه مكانتهــا وأعلى 

))) د. محمــد ســعيد رمضــان البوطــي، حقــوق المــرأة وعقــد 
التناقــض بينهــا وبــن الشريعــة الإســامية، ص 16.

مــن شــأنها، وجعــل المــرأة صنــوا للرجــل ففــرض عليهــا 
مــا فرضــه عــى الرجــل مــن العبــادات والحقــوق التــي 
تتناســب مــع طبيعتهــا كامــرأة، وجعــل لهــا مــن الأجــر 

والثــواب عــى عملهــا مثلــا جعــل للرجــل.
الفــرع الثــاني: حــق المــرأة في الهجــرة والتنقــل في الشريعــة 

الإسلامية
إذا ضــاق عــى المســلم داره، أو تضايــق مــن جــاره، 
أو لحقــه أذى في أهلــه أو أي ســبب آخــر، ومــا اســتطاع 
ــكان إلى  ــن م ــل م ــه التنق ــد شرع الله ل ــه، فق ــد رب أن يعب
آخــر، الرجــل والمــرأة ســواء في ذلــك، لكــن تجــدر 
الإشــارة وهنــا نجــد أن هنالــك فروقــا بــن الرجــال 
والنســاء في التنقــل والحركــة؛، وســوف نشــر إليهــا كــا 

ــأتي:  ي
لأن المرأة تكون مقيدة بعض الشيء في التنقل.

1 -  حق المرأة في الهجرة
للمــرأة الحــق في الهجــرة مثلهــا مثــل الرجــل؛ وذلــك 
كأن تفــر بدينهــا، أو أن تقــي نفســها مــن الفتــن، وهــذه 
الهجــرة لا تنقطــع حتــى قيــام الســاعة، فتتقطــع التوبــة، 
ــا.  ــن مغربه ــمس م ــع الش ــى تطل ــة حت ــع التوب ولا تنقط

والهجــرة نوعــان:
ــي  ــذه ه ــر، وه ــد إلى آخ ــن بل ــم م ــرة بالجس أ- هج

ــا.  ــودة هن المقص
وهــي  ورســوله  الله  إلى  بالقلــب  وهجــرة  ب- 
صــح  ولــذا  لهــا،  تابعــة  الجســد  وهجــرة  الأصــل، 
صحيحــه  في  البخــاري  أخرجــه  الــذي  الحديــث  في 
  ــي ــا أن النب ــر مرفوع ــن عم ــد الله ب ــث عب ــن حدي م
قالوفيــه: "والمهاجــر مــن هجــر مــا نهــى الله عنــه")2(.)3(. 

))) البخــاري، أبــو عبــد الله محمــد بــن إســاعيل، صحيــح 
البخــاري، تحقيــق: محمــد زهــر بــن نــاصر النــاصر، دار 
.11 رقــم  1422هـــ، ج1،  الأولى،  الطبعــة:  النجــاة،  طــوق 
))) البخــاري، أبــو عبــد الله محمــد بــن إســاعيل، صحيــح 
البخــاري، تحقيــق: محمــد زهــر بــن نــاصر النــاصر، دار 
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وقــال رســول الله : "لا هجــرة بعــد الفتــح ")1(، 
أي فتــح مكــة، ومعنــى ذلــك أن الرســول عليــه الصــاة 
والســام كان يقصــد أن مكــة بعــد الفتــح أصبحــت 
ســالمة ودار إســام، حينهــا لا يصــح لأي مســلم أن 
يهجرهــا بعــد الفتــح، وإنــا تكــون الهجــرة مــن دار 
الحــرب إلى دار الســام أو الإســام، وهــذا معجــزة 
ــى دار  ــا تبق ــام بأنه ــاة والس ــه الص ــول علي ــن الرس م
الإســام، ولا يتصــور منهــا الهجــرة ولا يمكــن للمــرأة 
المســتضعفة مــن الهجــرة عــى مــا نصــت عــى ذلــك 
الآيــة  النســاء،  ]ســورة   المســتضعفين إلا  الآيــة: 

.)2("]98
ومــن هاجــرت أُجــرت كــا ذكــر ذلــك النبــي صــى 
الله عليــه وســلم لأســاء بنــت عميــس)3(، وإنــك لتحــار 
حــن تقــارن بــن مــاض لنا تليــد كانــت المؤمنــات فضلا 

طوق النجاة، الطبعة: الأولى، 1422هـ، ج1، رقم 10.
))) البخاري، صحيح البخاري، ج4، رقم 2783.

ــة  ــرأة دراس ــة للم ــة الدولي ــودة، الحماي ــعيد حم ــر س ))) د. منت
ــامية، ص43. ــة الإس ــكام الشريع ــة بأح مقارن

ــة كان  ــيّ، صحابي ــد الخثعم ــن مع ــس ب ــت عمي ــاء بن ))) "أس
لهــا شــأن، أســلمت قبــل دخــول النبــي صــى الله عليــه 
وســلم دار الأرقــم بمكــة، وهاجــرت إلى أرض الحبشــة 
ــد الله  ــه عب ــدت ل ــب، فول ــن أبي طال ــر ب ــا جعف ــع زوجه م
ومحمــدا وعوفــا، ثــم قتــل عنهــا جعفــر شــهيدا في وقعــة 
مؤتــة )ســنة 8 هـــ( فتزوجهــا أبــو بكــر الصديــق فولــدت لــه 
محمــدا ابــن أبي بكــر، وتــوفي عنهــا أبــو بكــر فتزوجهــا عــي 
بــن أبي طالــب فولــدت لــه يحيــى وعونــا. وماتــت بعــد عــيّ. 
وصفهــا أبــو نعيــم بمهاجــرة الهجرتــن ومصليــة القبلتــن ". 
ابــن حجــر، أبــو الفضــل أحمــد بــن عــي بــن محمــد بــن أحمــد 
العســقلاني، الإصابــة في تمييــز الصحابــة، تحقيــق: عــادل 
أحمــد عبــد الموجــود وعــى محمــد معــوض، دار الكتــب 
ج8،  1415هـــ،  الأولى  الطبعــة:  بــروت،   - العلميــة 
ــن  ــد ب ــن محم ــود ب ــن محم ــن ب ــر الدي ــزركلي، خ ص14. ال
عــي بــن فــارس الدمشــقي، الأعــام، دار العلــم للملايــن، 

الطبعــة: الخامســة عــر، 2002 م، ج1، ص306.

عــن المؤمنــن يفــرون بدينهــم بائعــن أوطانهــم وأهليهــم 
لله ورســوله، ومــن الأدلــة عــى حــق المــرأة في الهجــرة مــا 
روي عــن أم ســلمة رضي الله عنهــا أنهــا قالــت للرســول 
ــاء في  ــر النس ــمع الله ذك ــام: لا أس ــاة والس ــه الص علي
ــمْ  ــتَجَابَ لَُ ــل: فَاسْ ــز وج ــزل الله ع ــيء فأن ــرة ب الهج
ــىٰ  ــرٍ أَوْ أُنْثَ ــنْ ذَكَ ــمْ مِ ــلٍ مِنْكُ ــلَ عَامِ ــعُ عَمَ ــمْ أَنِّ لَ أُضِي ُ رَبُّ
مِــنْ  وَأُخْرِجُــوا  هَاجَــرُوا  فَالَّذِيــنَ  بَعْــضٍ  مِــنْ  بَعْضُكُــمْ 
ــمْ  ــرَنَّ عَنْهُ ــوا لَكَُفِّ ــوا وَقُتلُِ ــبيِلِ وَقَاتَلُ ــمْ وَأُوذُوا فِ سَ دِيَارِهِ

ــة 195[)4()5( . ــران، الآي ــورة ال عم ــيِّئَاتِمِْ ]س سَ
2 - حق المرأة في التنقل في الشريعة الإسلامية

لقــد كفلــت الشريعــة الإســامية للمــرأة حريــة 
كان  فــإذا  معلومــة،  شرعيــة  ضوابــط  وفــق  التنقــل 
انتقــال المــرأة داخــل البلــد فلهــا أن تخــرج إذا أذن وليهــا 
ــع النســاء مــن  ــل أن  قــد نهــى أن يُمن لهــا في ذلــك، ب
حضــور الصلــوات في المســاجد فقــال: »لا تمنعــوا إمــاء 
الله مســاجد الله«)6(، لكــن بــرط أن يكــون الخــروج 

بالضوابــط الشرعيــة المعروفــة.
أمــا إذا كان انتقــال المــرأة ســفرا خــارج البــاد، فهنــا 
اشــرطت الشريعــة وجــود محــرم للمــرأة في الســفر، 
لعمــوم نهــي النبــي  عــن ســفر المــرأة بــدون محــرم، في 
ــوم الآخــر  ــالله والي ــه : "لا يحــل لامــرأة تؤمــن ب قول

أن تســافر مســرة يــوم وليلــة ليــس معهــا حرمــة")7(.
إن حــق التنقــل هــو حــق مــن الحقــوق التــي اعطيــت 
إقامــة  محــل  لهــا  يكــون  أن  يجــب  كماحيــث  للمــرأة، 
ــوح  ــق الممن ــذا الح ــع أن ه ــا، والواق ــاص به ــتقل خ مس
للمــرأة بهــذه الصــورة يقــف منــه الإســام موقــف 

))) الســيوطي، جــال الديــن عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، الــدر 
ــور، دار الفكــر - بــروت، ج2، ص412. المنث

))) الســيوطي ، جــال الديــن عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر ، الــدر 
المنثــور ، دار الفكــر - بــروت ، ج 2 ، ص 412 .

))) البخاري، صحيح البخاري، ج2، رقم 900.
))) البخاري، صحيح البخاري، ج2، رقم 1088.



المعــارض والمنــاوئ لا ســيما بالنســبة للمــرأة المتزوجــة، 
وللإســام منطقــه وحجتــه وأدلتــه لهــذا الرفــض؛ لأنــه 
ليــس فقــط مجــرد ديــن ســاوي يتعبــد بــه المــرء إلى ربــه، 
ــدن  ــن ل ــات م ــاة وتشريع ــج حي ــون ومنه ــو قان ــا ه وإن
عليــم خبــر، يعلــم طبيعــة النفــس البشريــة ويرســم لهــا 

ــعادتها. ــا وس ــق صلاحه طري
فالإســام حــن يرفــض منــح المــرأة المتزوجــة حــق 
التنقــل واختيــار محــل إقامــة مســتقل لهــا إنــا يكــون ذلك 
مــن أجــل مصلحــة الأسرة كوحــدة أولى لبنــاء المجتمــع، 
فــا يتصــور أن تنجــح أسرة في أداء دورهــا، والزوجة في 

مــكان مــا بعيــدة عــن باقي أفــراد أسرتهــا وأولادهــا)1(. 
فالمــرأة في الإســام بحســب الأصــل لا يمكنهــا 
التنقــل إلا بــإذن زوجهــا إذا كانــت متزوجــة، وأمــا وإذا 
كانــت غــر متزوجــة فتتنقــل بــإذن وليهــا عمــا بقولــه 
ــة  ــزاب، الآي ــورة الاح  ]س ــنَّ ــرْنَ فِ بُيُوتكُِ ــالى: وَقَ تع
33[. بــل إنــه لا يجــوز لهــا الخــروج إلى المســجد إلا بــإذن 

وليهــا فقــد 
وقــال الرســول : "إذا اســتأذنت أحدكــم امرأتــه 
ــالإذن  ــولي ب ــر ال ــع أم ــا")2(. فم ــا يمنعه ــجد ف إلى المس

ــل الخــروج. فقــد طلــب منهــا أن تطلــب الإذن قب
وللمحافظــة عــى المــرأة وصونتهــا، وإبعــاد قالــة 
الســوء عنهــا، أوجــب الــرع وجــود محــرم معهــا في 
ســفرها، فقــد صرحــت الأحاديــث بحرمــة ســفر المــرأة 
ــة  إلا مــع محــرم، وقــد حــدد بعصهــم مــدة الســفر بثلاث

5237. ابــن  ))) البخــاري، صحيــح البخــاري، ج9، رقــم 
حجــر، أبــو الفضــل أحمــد بــن عــي بــن حجــر العســقلاني، 
ــه  ــه وأبواب ــاري شرح صحيــح البخــاري، رقــم كتب فتــح الب
وأحاديثــه: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار المعرفــة، بــروت، 

.249 1379. ج9، ص 
ــابوري،  ــري النيس ــن القش ــو الحس ــاج أب ــن الحج ــلم ب ))) مس
صحيــح مســلم، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار 

إحيــاء الــراث العــربي - بــروت. ج9، رقــم 442.

أيــام، كــا في حديــث ابــن عمــر رضي الله عنهــا: "لا 
ــا  ــرم")3(. وحدده ــا ذو مح ــا إلا ومعه ــرأة ثلاث ــافر الم تس
بعضهــم بيومــن كــا في حديــث أبي ســعيد الخــدري 
رضي الله عنــه أن الرســول  "نهــى أن تســافر المــرأة 

مســرة يومــن إلا ومعهــا زوجهــا أو ذو محــرم")4(. 
- وللمــرأة الحــق في خروجهــا من البيــت للصلاة في 
المســجد ليــا أو نهــارا فرضــا أو نافلــة، وبيــان أنــه ليــس 
لوليهــا منعهــا حتــى ذلــك، إذا لم يترتــب عــى خروجهــا 

فتنــة أو مفســدة.
والشــافعية  المالكيــة  فقهــاء  ذلــك  يــرى  حيــث 
والحنابلــة إلى أنــه يكــره لــولي المــرأة منعهــا مــن المســجد 
عنــد أمــر الفتنــة عــى اختــاف بينهــم في فــروع المســألة، 
وأمــا الحنفيــة فأذنــوا للعجــوز دون الشــابة، وقيــدوا 
الحديــث بــا لم يــرد فيــه)5(. ومــا أخرجــه البخــاري مــن 
ــر  ــرأة لعم ــت ام ــال: كان ــر ق ــن عم ــن اب ــع ع ــق ناف طري
تشــهد صــاة الصبــح والعشــاء في الجماعــة في المســجد، 
فقيــل لهــا لم تخرجــن وقــد تعلمــن أن عمــر يكــره ذلــك 
ويغــار؟ قالــت: فــا يمنعــه أن ينهــاني؟ قــال: يمنعــه قول 

ــاجد الله")6(.  ــاء الله مس ــوا إم ــول الله : "لا تمنع رس
بــل كان عليــه الصــاة والســام يخفــف صلاتــه 
أحيانــا لأنــه يــدرك شــدة وجــد الأم المأمومــة عنــد بــكاء 
صبيهــا، فيكــون مــن حــق المــرأة المأمومــة إذا حــرت 
الصــاة أن يراعــي الإمــام حالهــا، أخــرج الإمامــان 
البخــاري ومســلم مــن حديــث أنــس ابــن مالــك رضي 
الله عنــه، عــن النبــي عليــه الصــاة والســام قــال: "إني 
ــكاء  ــد إطالتهــا، فأســمع ب ــا أري لأدخــل في الصــاة وأن
الصبــي، فأتجــوز في صــاتي ممــا أعلــم مــن شــدة وجــد 

))) مسلم، صحيح مسلم، ج2، رقم 1338.
))) مسلم، صحيح مسلم، ج2، رقم 827.

))) د. نــوال بنــت عبــد العزيــز الصيــد، حقــوق المــرأة في ضــوء 
الســنة النبويــة، الطبعــة الأولى، ســنة 2002، ص 20.

))) البخاري، صحيح البخاري، ج2، رقم 900.
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ــه")1(.  أمــه مــن بكائ
- وفي الجانــب الآخــر فهنالــك الكثــر مــن النســاء 
يحببــن الســفر والهجــرة، ولــذا ينبغــي أن ينتبهــن إلى مــا 

يــأتي:
- إذا أرادت المــرأة الســفر فــا تســافر إلا مــع محــرم 
أو زوج، لأنــه في الشريعــة الإســامية محــرم عــى أي 

ــدون محــرم. امــرأة تســافر ب
ــفر  ــل الس ــا مث ــا أو مباح ــفر مشروع ــن الس - وليك
للحــج والعمــرة، فــإذا دخلــت عليــك الاجــازة وأردت 
ــن إلى  ســفرا، فافإجعــي مــن أهــم الأعــال أنكــن تذهب
ــن  ــرام، واجمع ــجد الح ــن في المس ــرن وتصل ــة فتعتم مك
في ســفركن عــدة أمــور للخــر، منهــا: زيــارة لأقاربكــن 
وصلــة لرحمكــن أو زيــارة أخــت لــك في الله)2(؛ لحديــث 
أبي هريــرة رضي الله عنــه عــن النبــي  "أن رجــا زار 
أخــا لــه في قريــة أخــرى، فأرصــد الله لــه، عــى مدرجتــه، 
ــد  ــال: أري ــد؟ ق ــن تري ــال: أي ــه، ق ــى علي ــا أت ــكا فل مل
أخــا لي في هــذه القريــة، قــال: هــل لــك عليــه مــن نعمــة 
تربهــا؟ قــال: لا، غــر أني أحببتــه في الله عــز وجــل، 
ــا  ــك ك ــد أحب ــأن الله ق ــك، ب ــول الله إلي ــإني رس ــال: ف ق

ــه")3(. ــه في أحببت
الفرع الثالث: حق المرأة في اختيار الزوج

لقــد نالــت المــرأة مــن الحريــة والكرامــة في الإســام 
شــيئا عظيــا، وإن مــن أســمى الحقــوق التــي نالتهــا 
ــول  ــق في قب ــا الح ــث أعطاه ــا، حي ــار زوجه ــق اختي ح
أو رفــض أي خاطــب يتقــدم لخطبتهــا في الوقــت الــذي 
كانــت فيــه تبــاع كالســلعة وليــس لهــا أي اعتبــار، ومــع 

ــلم،  ــم 709. مس ــاري، ج1، رق ــح البخ ــاري، صحي ))) البخ
ــم 470. ــلم، ج1، رق ــح مس صحي

))) د. محمــد شــامي بــن مطاعــن شــيبة، دروس المــرأة المســلمة، 
دار الحقيقــة الكونيــة للنــر والتوزيــع، ط1، ســنة 2014، 

ص98.
))) مسلم، صحيح مسلم، ج4، رقم 2567.

محافظــة الإســام عــى هــذا الحــق فإننــا نــرى بعــض 
ــارا،  ــا خي ــرك له ــه ولا ي ــج ابنت ــم في تزوي ــاء يتحك الآب
ليــس في القــرى والأريــاف فقــط، وإنــا حتــى في المــدن 
ــزوج بناتهــا رغــا  ــرا مــن الأسر ت ــا، فكث ــر أيض والح
ــال  ــأي ح ــزواج ب ــى ال ــن ع ــن يكره ــم م ــن، ومنه عنه

ــوال.  ــن الأح م
فــإذا اعترضــت البنــت أو بكــت اعتــروا ذلــك 
وقاحــة منهــا وخروجــا عــى الآداب والتقاليــد الموروثــة 
ضاربــن بعــرض الحائــط تعاليــم الإســام وتوجيهــات 
أبي: هريــرة  فعــن  والســام  الصــاة  الرســول عليــه 
رضي الله عنــه أن النبــي  قــال: "لا تنكــح الأيــم حتــى 
ــا  ــوا: ي ــتأذن". قال ــى تس ــر حت ــح البك ــتأمر، ولا تنك تس
"أن تســكت")4(؛  قــال:  إذنهــا؟  رســول الله، وكيــف 
ــى  ــر حت ــح البك ــتأمر ولا تنك ــى تس ــم حت ــح الأي لا تنك
تســتأذن، قالــو : يــا رســول الله كيــف إذنهــا، قــال أن 
اختيــار  في  حريتهــا  المــرأة  كفلــت  ولهــذا   . تســكت 
الــزوج، وحفظــت لهــا كرامتهــا فاشــرطت أيضــا رضــا 
ويرضاهــا  يقبلهــا  لا  بمــن  يتــزوج  لا  حتــى  الــزوج 
زوجــة، وحتــى يقــوم ببيــت الزوجيــة عــى أســاس 
مــن التوافــق والحــب والرضــا والاقبــال عــى الحيــاة 
الزوجيــة بنفــس راضيــة مطمئنــة دون جــر وإكــراه، 
ــي  ــة ولا يبن ــم أسرة كريم ــزواج لا يقي ــى ال ــراه ع فالإك

بيتــا صالحــا)5(. ف
والأم  للــولي  الرضــا  باشــراط  الإســام  وجــاء 
ــب أن  ــن يج ــاة، ولك ــة للفت ــو حماي ــل   فه ــة الأه وموافق
نفهــم أن دور هــؤلاء دور الناصــح الموجــه والمرشــد لا 

ــت. ــع المتعن المان

))) البخــاري، صحيــح البخــاري، ج7، رقــم 5136. مســلم، 
صحيــح مســلم، ج2، رقــم 1419.

ــوب، أحــكام الأحــوال الشــخصية في  ــد مهب ــد الحمي ))) د. عب
ــنة 1998، ص 52. ــدى، س ــامية، دار اله ــة الإس الشريع



لأنــه يجــب عــى الــولي أن يســتأمر الأيــم التــي طلقها 
زوجهــا أو تــوفي عنهــا وأصبحــت أرملــة؛ لأن الرســول 

 أمرنــا بذلك. 
وكــا يجــب عــى الــولي أيضــا أن يســتأذن البكــر 
بقبولهــا الــزواج، فــا يصــح زواجهــا إلا بعــد اســتئذائها 

ــا.  ورضاه
وإذا لم تنطــق فيكفــي في معرفــة ذلــك الســكوت؛ 
لأن الســكوت دليــل الرضــا، وفي أغلــب الأحيــان يمنــع 
ــاء  ــح، ج ــق والتصري ــن النط ــكار م ــديد الأب ــاء الش الحي
عــن ابــن عبــاس رضي الله عنهــا أن النبــي  قــال: 
ــتأذن في  ــر تس ــا، والبك ــن وليه ــها م ــق بنفس ــم أح "الأي
نفســها، وإذنهــا صماتهــا. قــال: نعــم. وفي روايــة أخــرى 
قــال: وصمتهــا إقرارهــا. وفي روايــة أخــرى: إذنهــا 

ســكوتها")1(.
أمــا زواج النبــي  مــن عائشــة رضي الله عنهــا 
بــإذن  عليهــا  عقــد  فقــد  ســنين،  ســبع  بنــت  وهــي 
أبيهــا، ولكنــه لم يدخــل بهــا حتــى كــرت وبلغــت ســن 
المحيــض وشــبت شــبابا حســنا، وكان هــذا الــزواج 
معروفــاً في الجاهليــة، وأقــره الإســام وهــو أن الصغــرة 
تخطــب وتتــزوج بــإذن وليهــا، وقــد كانــت عائشــة رضي 
الله عنهــا مخطوبــة قبــل رســول الله  لابــن مطعــم بــن 

ــر)2(. ــن كث ــري واب ــك الط ــر ذل ــا ذك ــدي، ك ع
وهــن  بناتهــم  يزوجــون  الآبــاء  بعــض  وهنالــك 
صغــار لم يبلغــوا بعــد، وهــذا مــا يربطونــه بالاقتــداء 
ــه  ــول علي ــؤلاء أن الرس ــي ه ــن ن ــول ، ولك بالرس
الســام، لمــا تــزوج الســيدة عائشــة رضي الله عنهــا كان 

))) صحيح مسلم بشرح النوري، ج 3، ص 576.
ــري،  ــخ الط ــر، تاري ــن جري ــد ب ــر محم ــو جعف ــري، أب ))) الط
ــة - 1387هـــ، ج3،  ــة: الثاني ــروت، الطبع ــراث، ب دار ال
عمــر  بــن  إســاعيل  الفــداء  أبــو  كثــر،  ابــن  ص163. 
 - 1407هـــ  الفكــر،  دار  والنهايــة،  البدايــة  القــرشي، 

ص131. ج3،  1986م، 

مأمــورا مــن الله عــز وجــل بالــزواج بهــا، فكيــف لأمــر 
الله أن يرفــض. 

عليــه  الرســول  زواج  حادثــة  عــى  الاعتــاد  إن 
الصــاة والســام منــع عائشــة في جعلــه حــق للآأبــاء في 
تزويــج بناتهــم الصغــرات دون علمهــن لا يكفــي لأن 
ــه الصــاة والســام:  يتعــارض وحديــث الرســول علي
حتــى  البكــر  ولا  تســتأمر  حتــى  الأيــم  تنكــح  "لا 

تســتأذن")3(.   

المبحث الثاني

حماية حقوق المرأة 

في ضوء القوانين الوضعية

ــرأة جــزءا مــن حقــوق الانســان  تشــكل حقــوق الم
ــة،  ــرف ولا التجزئ ــل الت ــل ولا يقب ــة لا ينفص العالمي
وإن مشــاركة المــرأة مشــاركة كاملــة وعــى قــدم المســاواة 
في الحيــاة السياســية والمدنيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ــدولي  ــي وال ــي والإقليم ــد الوطن ــى الصعي ــة ع والثقافي
أســاس  عــى  التميــز  أشــكال  جميــع  عــى  والقضــاء 
ذات  الــدولي  المجتمــع  أهــداف  مــن  همــا  الجنــس، 

الأولويــة. 
وإن العنــف القائــم عــى أســاس الجنــس وجميــع 
أشــكال المضايقــة الجنســية والاســتغلال الجنــي بــا 
ــار  ــافي والاتج ــز الثق ــن التحي ــئة ع ــك الناش ــك تل في ذل
فيجــب  وقــدره  الإنســان  لكرامــة  منافيــة  الــدولي، 
ذلــك عــن طريــق  القضــاء عليهــا، ويمكــن تحقيــق 
الوطنــي  العمــل  خــال  ومــن  القانونيــة  التدابــر 
ــة  ــة الاقتصادي ــل التنمي والتعــاون الــدولي في مياديــن مث
والاجتماعيــة والتعليــم والأمومــة والرعايــة الصحيــة 

الاجتماعــي. والدعــم 
وينبغــي أن تشــكل حقــوق الانســان للمــرأة جــزءا 

))) هذا الحديث سبق تخريجه.
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ــع  ــي تضطل ــان الت ــوق الانس ــطة حق ــن أنش ــزأ م لا يتج
بهــا الأمــم المتحــدة بــا في ذلــك تعزيــز جميــع صكــوك)1( 
حقــوق الانســان، ومــن ذلــك الحقــوق المتعلقــة بالمــرأة.
وســوف اتنــاول هــذه الحقــوق في مطلبــن: الأول: 
الوثائــق والصكــوك الدوليــة الخاصــة بالقضــاء عــى 
جميــع أشــكال التميــز ضــد المــرأة، والمطلــب الثــاني: 

المصــادر القانونيــة لحمايــة حقــوق المــرأة.
ــرأة  ــوق الم ــة لحق ــات دولي ــع اتفاقي ــذا وض ــن ه وم

ــه. ــوض ب ــع والنه ــاء المجتم ــى ن ــاعدها ع تس
ــة  ــة الخاص ــوك الدولي ــق والصك ــب الأول : الوثائ المطل

بالقضــاء عــى جميــع أشــكال التميــز ضــد المــرأة
لقــد كــرم الله ســبحانه المــرأة في دينــه - بنتــا وزوجــة 
وأمــا وعمــة وخالــة بــل وحتــى أختــا مســلمة مــن 
المســلمين -، وبوأهــا مكانــة لم تنلهــا قبــل الإســام 
ــى إلى  ــن يرق ــع أرضي ل ــون أو تشري ولا بعــده، وأي قان
مصــاف الشريعــة الإســامية الغــراء في تحقيــق الكرامــة 
ــح  ــواء، وفت ــد الس ــى ح ــل ع ــرأة والرج ــانية للم الإنس
لهــا مجــال العمــل وتنميــة الــذات وتفتيــق المواهــب 
ــاس  ــك مقي ــل ذل ــه، وجع ــدَّ ل ــا لا ح ــدرات إلى م والق
ــا  ــق إلّ م ــدّ ولا عائ ــاك ح ــس هن ــا، فلي ــل بينه التفاض
يكــون انتكاســا أو ارتــدادا عــن هــذا المبــدأ الربــاني، 
الــذي لا يــرى الفــوارق بــن الرجــل والمــرأة إلّ بالعمــل 
الصالــح، والجهــد المــرور، الــذي يرجــع بالنفــع والخــر 
ــتَجَابَ  ــة جمعــاء، قــال تعــالى: فَاسْ العميــم عــى البشري
ــمْ أَنِّ لا أُضِيــعُ عَمَــلَ عَامِــلٍ مِنْكُــمْ مِــنْ ذَكَــرٍ أَوْ أُنْثَى  ُ ــمْ رَبُّ لَُ
بَعْضُكُــمْ مِــنْ بَعْــضٍ ]ســورة آل عمــران، الآيــة 195[.
البشريــة  المنظــات  وبعــد قرونــا طويلــة جــاءت 

)))  الصكــوك: جمــع صــك، وقــد اصطلــح عــى الكتــاب الــذي 
الدعــوى.  ووقائــع  والأقاريــر  المعامــات،  فيــه  يكتــب 
الفيومــي، أحمــد بــن محمــد بــن عــي، المصبــاح المنــر في 
ــروت، ج1،  ــة - ب ــة العلمي ــر، المكتب ــرح الكب ــب ال غري
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تطالــب بســن قوانــن تحافــظ فيهــا عــى حقــوق الإنســان 
بوجــه عــام وعــى حقــوق المــرأة بوجــه خــاص، زاعمــن 
أن المــرأة مضطهــدة ومســلوبة الحقــوق؛ لذلــك أسســوا 
ــي تهــدف إلى  ــات والمنظــات في دول العــالم والت الجمعي
الحريــة والمســاوات كــا يزعمــون بــن المــرأة والرجــل.

ــون إذ  ــوك تك ــذه الصك ــراف في ه ــدول الأط إن ال
تلحــظ أن ميثــاق الأمــم المتحــدة، يؤكــد مــن جديــد 
ــرد  ــة الف ــية، وبكرام ــان الأساس ــوق الانس ــان بحق الإي
وقــدرة وتســاوي الرجــل والمــرأة في الحقــوق. وســوف 
اتنــاول الموضــوع مــن وجهــة نظرهــم التــي تــم تفنيدهــا 
بياننــا الوجهــة  بــيء مــن الإيجــاز عنــد  فيــا ســبق 

الشرعيــة في الموضــوع.
 إذ تلحــظ أن الإعــان العالمــي لحقــوق الانســان 
يؤكــد مبــدأ عــدم جــواز التميــز ويعلــن أن جميــع النــاس 
الكرامــة  متســاوون في  ومتســاوين  أحــرارا  يولــدون 
بجميــع  التمتــع  حــق  إنســان  لــكل  وأن  والحقــوق، 
ــواردة في الإعــان المذكــور دون  ــات ال الحقــوق والحري
ــم عــى الجنــس. وإذ  ــز القائ ــا في ذلــك التمي ــز، ب أي تمي
تلحــظ أن عــى الــدول الأطــراف في العهديــن الدوليــن   
الخاصــن بحقــوق الانســان  واجــب ضــان مســاواة 
الحقــوق.  بجميــع  التمتــع  حــق  في  والمــرأة  الرجــل 
والعهديــن الدوليــن الخاصــن بحقــوق الإنســان، همــا:
المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص  الــدولي  العهــد  أولاً: 
والسياســية عــام 1966 . وقــد تــم وضــع هــذا العهــد أو 
المــروع مــن قبــل لجنــة حقــوق الإنســان عــام 1954، 
وتــم احالــة المــروع الى الجمعيــة العامــة والتــي وافقــت 
وفتحــت بــاب التوقيــع عليــه عــام 1966، وأصبــح 
نافــذا عــام 1976، بعدمــا صادقــت عليــه )35(، وهــو 

الحــد الأدنــى الــازم لنفــاذه.
ثانيــاً: العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة 
وضــع  وقــد   .1966 عــام  والثقافيــة  والاجتماعيــة 



الاقتصاديــة  للحقــوق  الــدولي  العهــد  مــروع 
والاجتماعيــة والثقافيــة مــن قبــل لجنــة حقــوق الإنســان 
ــن  ــروع م ــد أو الم ــذا العه ــع ه ــم وض ــام 1954. ت ع
ــة  ــم احال ــام 1954، وت ــان ع ــوق الإنس ــة حق ــل لجن قب
ــت  ــت وفتح ــي وافق ــة والت ــة العام ــروع الى الجمعي الم
بــاب التوقيــع عليــه عــام 1966، إلا أنــه لم يدخــل حيــز 
ــك  ــاذ إلا بعــد مــرور 10 ســنوات عــى عقــده وذل النف
لعــدم وصــول عــدد الــدول المصدقــة عليــه الى الحــد 
الأدنــى لنفــاذه وهــي )35( دولــة، وعنــد اكتــال العــدد 

ــام 1976)1(. ــد ع ــاذ العه ــدأ نف ــوب ب المطل
وإذ يســاور منظــات حقــوق الإنســانهم القلــق مــن، 
مــع ذلــك لأنــه لا يــزال هنــاك تميــز واســع النطــاق ضــد 
المــرأة، عــى الرغــم مــن تلــك الصكــوك المختلفــة التــي 

صــدرت منهــا، تميــز واســع النطــاق ضــد المــرأة.، ف
يشــكل  المــرأة  ضــد  التمييــز  أن  إلى  تســر،  وإذ 
انتهــاكات لمبــدأي المســاواة في الحقــوق واحــرام كرامــة 
ــدم  ــة ق ــرأة عل ــاركة الم ــام مش ــة أم ــد عقب ــان، وبع الانس
المســاواة مــع الرجــل، ويعــوق النمــو الشــعوب الأمــم 
المتحــدة قــد أكــدت مــن جديــد في الميثــاق إيمانهــا بحقوق 
الإنســاني  الشــخص  وبكرامــة  الأساســية  الانســان 

وقيمتــه، ويتســاوي الرجــل والمــرأة في الحقــوق.
العالمــي  الإعــان  أن  الاعتبــار  بعــن  تأخــذ  وإذا 
لحقــوق الانســان)2( يؤكــد مبــدا عــدم التميــز ويعلــن أن 

ــة  ــة المتعلق ــات الدولي ــد، الاتفاقي ــن احم ــام الدي ــيم حس ))) وس
ــة،  ــي الحقوقي بحقــوق الانســان الخاصــة، منشــورات الحلب

بــروت، الطبعــة الأولى، ســنة 2011، ص 27.
)))  »الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، اعتُمــد بموجــب 
قــرار الجمعيــة العامــة 217 ألــف )د3-( المــؤرخ في 10 
الحــدث  هــذا  وبعــد   .1948 ديســمبر  الأول/  كانــون 
إلى  الأعضــاء  الــدول  العامــة  الجمعيــة  دعــت  التاريخــي 
ــه  ــره وتوزيع ــى ن ــل ع ــان، وإلى العم ــص الإع ــج ن تروي
والمعاهــد  المــدارس  في  خصوصــا  ومناقشــته،  وقراءتــه 
التعليميــة بــدون أي تمييــز بشــأن الوضــع الســياسي للــدول 

ــة  ــاوين في الكرام ــرارا ومتس ــدون أح ــا يول ــر جميع الب
والحقــوق، وان لــكل أنســان جميــع الحقــوق والحريــات 
المقــررة فيــه، دون أي تمييــز بــا في ذلــك أي تمييــز بســبب 

الجنــس. 
وإذا تأخــذ بعــن الاعتبــار القــرارات والإعلانــات 
والاتفاقيــات والتوصيــات أشــكاله إلى تعزيــز وتســاوي 

حقــوق الرجــل والمــرأة.
وإذا يقلقهــا اســتمرار وجــود قــدر كبــر مــن التميــز 
ضــد المــرأة رغــم ميثــاق الأمــم المتحــدة والإعــان 
العالمــي لحقــوق الانســان والعيديــن الدوليــن الخاصــن 
بحقــوق الانســان وغــر ذلــك مــن صكــوك الأمــم 
التقــدم  ورغــم  المتخصصــة،  والــوكالات  المتحــدة 

المحــرز في ميــدان المســاواة في الحقــوق)3(. 
ــة  ــع كرام ــافى م ــرأة يتن ــد الم ــز ض ــرى ان التمي وإذ ت
دون  ويحــول  والمجتمــع،  الأسرة  وخــر  الانســان 
اشــراك المــرأة عــى قــدم المســاواة مــع الرجــل، في حيــاة 
ــة  ــة والثقافي ــة والاقتصادي ــية والاجتماعي ــا السياس بلده
ــرأة عــى  ــة الم ــام لطاق ــاء الت ــة تفــرض الان ــل عقب ويمث
ــا)4(.  ــة أولاده ــانية وتربي ــة الإنس ــا وخدم ــة بلده خدم
منهــا  الصكــوك  بعــض  مــا جــاءت  وذلــك حســب 
الإعــان القضــاء عــى جميــع أشــكال التميــز ضــد المــرأة 

وكــا في )اتفاقيــة ســيداو()5(.

أو الأقاليــم«. محمــد الغــزالي الســقا، حقــوق الإنســان، دار 
ــة: الأولى، ص187. ــر، الطبع ــة م نهض

ــة  ــة المتعلق ــات الدولي ــد، الاتفاقي ــن احم ــام الدي ــيم حس ))) وس
ــة، ص 80. ــان الخاص ــوق الانس بحق

))) وائــل أنــور بنــدق، المــرأة وحقــوق الانســان، دار الفكــر 
.15 ص  الجامعــي، 

ــة القضــاء عــى جميــع أشــكال  ))) »اتفاقيــة ســيداو: هــي اتفاقي
التمييــز ضــد المــرأة وهــي معاهــدة دوليــة اعتمدتهــا الجمعيــة 
العامــة للأمــم المتحــدة عــام 1979، وتصفهــا عــى أنهــا 
وثيقــة الحقــوق الدوليــة للنســاء. صُدّقــت المعاهــدة في 3 
ــن 189  ــر م ــا أكث ــت عليه ــام 1981 ووقع ــن ع ــبتمبر م س
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اتفاقيــة  أن  إلى  الإشــارة  مــن  لنــا  لابــد  وهنــا 
ســيداو تخالــف تعاليــم الإســام؛ لأنهــا تقــوم عــى 
أصــول تخالــف أصــول الإســام وتضادهــا وتقــوم 
ــي إلى  ــه، وترم ــف عقيدت ــض وتخال ــفات تناق ــى فلس ع
إشــاعة مفاهيــم تخالــف الشريعــة روحــا ومعنــى، وأمــا 
ــود  ــرا في البن ــاك تغي ــن أن هن ــض م ــه البع ــروج ل ــا ي م
المتعلقــة بالتحفظــات فهــذا لا يغــر مــن حقيقــة مخالفتهــا 

شيء.. في  للإســام 
الفرع الأول: القضاء على جميع أشكال التميز:

جــاء هــذا الإعــان بعــد أن اعتمــد ونــر عــى 
الملائمــة بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 
رقــم 2263 المــؤرخ في 7 نوفمــر 1967 والذي يحتوي 
ــكام  ــض الاح ــى بع ــن ا ع ــي اطلع ــادة والت ــى 11 م ع
ــد تســاويها  ــكاره أو تقيي ــز ضــد المــرأة، بإن منهــا : التميي
في الحقــوق مــع الرجــل، يمثــل إجحافــا أساســيا ويكون 
إهانــة للكرامــة الإنســانية. فيتخذ جميــع التدابير المناســبة 
التــي تكــون المــرأة عــى قــدم المســاواة مــع الرجــل ودون 

تمييــز في الحقــوق التاليــة:
الانتخابــات،  جميــع  في  التصويــت  في  حقهــا  أ- 
عــى  المنبثقــة  الهيئــات  الجميــع  نفســها  ترشــيح  وفي 

العامــة. الانتخابــات 
ب- حقهــا في التصويــت في جميــع الاســتفتاءات 

العامــة.
ج- حقهــا في تقلــد المناصــب العامــة ومبــاشرة جميــع 
ــق  ــن طري ــوق ع ــذه الحق ــل ه ــة وتكف ــف العام الوظائ
ــل  ــي للرج ــوق الت ــرأة ذات الحق ــون للم ــع. تك التشري
فيــا يتعلــق باكتســاب الجنســية أو تغييرهــا أو الاحتفــاظ 
ــي أي مســاس  ــزواج مــن أجنب بهــا. ولا يترتــب عــى ال
الي بجنســية الزوجــة يجعلهــا بــا جنســية أو يفــرض 

ــا. ــية زوجه ــا جنس عليه

دولة.. ». انظر: موسوعة ويكيبيديا.

وهنــا انقــل خلاصــة الأقــوال التــي ذكرهــا الفقهــاء 
ــارك  في هــذه المســألة كــا بينهــا ذلــك الأســتاذ أحمــد مب
ــالم بقولــه: إن مســألة تقلّــد المــرأة لمناصــب صنــع  الس
ــا  ــر حوله ــألة أث ــامية مس ــات الإس ــرار في المجتمع الق
إلى  يدعــو  مــن  وكأن  ذلــك،  إلى  داعــي  دون  جــدل 
حرمــان المــرأة مــن حقهــا في ذلــك كعضــو مــن أعضــاء 
المجتمــع المســلم الــذي يلقــى عــى عاتقــه بعنصريــه مــن 
الرجــال والنســاء عــددا مــن التكاليــف التــي ينبغــي عــى 
كل منهــا ســد حاجــة الأمــة فيهــا. ومــن خــال ذلــك 
فــا يوجــد مســوّغ شرعــي يــرر حرمــان المــرأة مــن تبــوّأ 
مثــل هــذه المناصــب، وذلــك متــى كانــت تتمتــع بكفــاءة 
تفوّقــت بفضلهــا عــى الرجــل، فمشــاركتها إذا للرجــل 
ــك  ــار في ذل ــاواة، والمعي ــدم المس ــى ق ــدان ع ــذا المي في ه
هــو الكفــاءة التــي ليســت حجــرا عــى أحــد منهــا دون 
الآخــر، بــل إن الله قــد يختــص بهــا مــن شــاء مــن عبــاده. 
المــرأة  تــولي  أن مســألة  مفادهــا  نتيجــة  إلى  نصــل  إذا 
ــا  ــم خروجه ــس حك ــذ نف ــرار تأخ ــع الق ــب صن لمناص

ــل)1(. للعم
إن عــى كلا الجنســن مراعــاة ســلم الأولويــات 
ــه  ــل وظيفت ــل تتمثّ ــاة، فالرج ــة الأدوار في الحي في ممارس
ــوي  ــكل ثان ــاهمة بش ــب بالمس ــرزق، ومطال ــب ال في كس
تربيــة  تتمثــل وظيفتهــا في  والمــرأة  تربيــة الأولاد،  في 
ولا  ذلــك،  في  الرجــل  مــن  الأقــدر  وهــي  الأولاد، 
يوجــد مــا يمنعهــا مــن المشــاركة في الحيــاة العامــة، 
ــة، مثلهــا  والمشــاركة في صنــع القــرار الــذي يمــس الأمّ
في ذلــك مثــل الرجــل، بــل إن صنــع القــرار في المجتمــع 
ــاه الرجــل يرجــع في  ــا يتبنّ ســواء أكان بمشــاركتها أم ب
ــى  ــة ع ــا القائم ــه بصفته ــه في قناعت ــا كوّنت ــة إلى م النهاي
ــرأة  ــي الم ــرورة تنحّ ــال ب ــن ق ــكار، وم ــن أف ــه م تربيت
ــه في  ــل توجه ــن تفعي ــب لا يمك ــذه المناص ــل ه ــن مث ع

))) أحمد مبارك السالم، دور المرأة في الثقافة الإسلامية، ص86.



خضــم التحديــات التــي تواجــه الأمــة هنــا وهنــاك، 
والتــي تحتــاج إلى شــحذ همــم أفــراد الأمــة رجــالا ونســاء 
ــر  ــاؤل الأخ ــرة، والتس ــات المري ــذه التحدي ــة ه لمواجه
الــذي ينبغــي أن يثــار أمــام مــن يــرى ضرورة قــر جهد 
المــرأة عــى تربيــة أولادهــا، وتدبــر أمــور منزلهــا.. كيــف 
ترفضــون تدخــل المــرأة بتوّأهــا مراكــز صنــع القــرار في 
ــاف  ــى أكت ــامية ع ــوة الإس ــت الدع ــد قام ــاد، وق الب
المــرأة، وهــي أم المؤمنــن الســيدة خديجــة )رضي الله 
ــي  ــخ الت ــق التاري ــى حقائ ــردّون ع ــف ت ــا(؟، وكي عنه
أثبتــت فيهــا المــرأة المســلمة مــدى كفاءتهــا في الخــوض في 
مــا يمــس الأمــة مــن أمــور عــى نحــو مــا عرضنــا؟، ومــا 
هــو سر تحريــم خــروج المــرأة لتبــوّأ هــذه المناصــب؟ ... 
هــل هــو مــا ســيترتب عليــه مــن انشــغال عــن وظيفتهــا 
الأولى المتمثلــة في تربيــة الأولاد، أم هــو اعــراض عــى 
مــا ســيترتب مــن فتــن مــن ذلــك، أم هــو قصــور العقــل 

ــه الرجــل عــن المــرأة؟ ــز ب الــذي يتمي
حقائــق  مــن  ينطلــق  الــذي  المتعقّــل  إجابــة  إن 
ــذه  ــل ه ــه أن مث ــد لدي ــع يتأكّ ــارب الواق ــخ، وتج التاري
الأمــور لا يمكــن أن تحــول دون اســتثمار المــرأة كطاقة قد 
تتفــوق عــى الرجــل، وإن مــن الأهميــة بمــكان أن نــدرك 
ــذه  ــرأة له ــول الم ــض دخ ــول أن نرف ــن المعق ــس م ــه لي أن
ــاصر النســائية مــن  ــا يترتــب مــن بعــض العن الحقــول لم
ســلبيات، ولكــن العقــل يقــي بــأن ندعوهــا للالتــزام 
بأحــكام الديــن وهــي تخــوض في خضــم هــذه المياديــن، 
ــتثمارها في  ــي اس ــة نبتغ ــا كطاق ــن فقدانه ــدلا م ــك ب وذل

ــامية)1(. ــة الإس ــدم الأم ــي تخ ــن الت ــف الميادي مختل
اشــكال  جميــع  عــى  القضــاء  اتفاقيــة  الثــاني:  الفــرع 

المــرأة: ضــد  التمييــز 
إن التنميــة التامــة والكاملــة لبلــد مــا، ورفاهيــة 
العــالم وقــت الســلم، تتطلــب منــا جميعــا أقــى المشــاركة 

))) أحمد مبارك السالم، دور المرأة في الثقافة الإسلامية، ص8.

الممكنــة مــن جانــب المــرأة على قــدم المســاواة مــع الرجل 
في جميــع المياديــن. 

ولهــذا اتخــذت الجمعيــة العامــة اتفاقيــة القضــاء عــى 
ــام  ــمبر ع ــرأة في 18 ديس ــد الم ــز ض ــكال التمي ــع أش جمي

1979 بموجــب قــرار رقــم 24/180.
ــام 1981  ــبتمبر ع ــوم 3 س ــذ ي ــز التنفي ــل حي ودخ

ــادة 27. ــكام بالم ــا لأح طبق
وتضــع هــذه الاتفاقيــة المؤلفــة مــن 30 مــادة، في 
ــا  ــة دولي ــر المقبول ــادئ والتداب ــزم المب ــوني مل ــب قان قال
مــكان،  كل  في  المــرأة  الحقــوق  في  المســاواة  لتحقيــق 
لفــرة  اســتمرت  لمشــورات  تتويجــا  اعتمادهــا  وجــاء 
خمــس ســنوات والتــي أجرتهــا فــرق عاملــة متعــددة مــع 

اللجنــة المعينــة بمركــز المــرأة والجمعيــة العامــة.
إلى  بدعوتهــا  الشــاملة  الاتفاقيــة  هــذه  وتكشــف 
ــن  ــر ع ــرف النظ ــرأة ب ــاوية للم ــوق المتس ــة الحق كفال
حياتهــا الزوجيــة، في جميــع المياديــن سياســة واقتصاديــة 
واجتماعيــة وثقافيــة ومدنيــة، تكشــف عــن عمــق العزلــة 
ــود المفروضــة عــى المــرأة عــى أســاس الجنــس لا  والقي
غــر، وهــي تدعــو إلى تشريعــات وطنيــة تحــرم التميــز، 
وتــوصي باتخــاذ تدابــر خاصــة مؤقتــة للتعجيــل بتحقيق 
المســاواة الحقيقيــة للمــرأة مــع الرجــل، واتخــاذ خطــوات 
ــي  ــة الت ــة والثقافي ــاط الاجتماعي ــل الأن ــتهدف تعدي تس

ــز)2(. تــؤدي إلى إدامــة هــذا التمي
الحقــوق  كفالــة  عــى  الأخــرى  التدابــر  وتنــص 
المتســاوية للمــرأة في المجــالات السياســية وفي الحيــاة 
ــة  ــم وإتاح ــى التعلي ــول ع ــاواة في الحص ــة، والمس العام
ــدم  ــة وع ــج التعليمي ــث المناه ــن حي ــارات م ــس الخي نف
الــزواج والــولادة،  التميــز في التوظيــف في حــالات 
في  والمــرأة  الرجــل  تســاوي  عــى  الاتفاقيــة  وتشــدد 

))) هــدى القاطرجــي، المــرأة في منظومــة الأمــم المتحــدة رؤيــة 
والنــر  الدراســات  الجامعيــة  المؤسســة  مجــد  إســامية، 

.186 2006، ص  والتوزيــع، الطبعــة الأولى، ســنة 
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المســؤولية داخــل إطــار الحيــاة الأسريــة، كــا تركــز أيضا 
عــى الخدمــات والالتزامــات الأسريــة ومســؤوليات 

العــدل والمشــاركة في الحيــاة العامــة. 
وتدعــوا  وتدعــو مــواد أخــرى في الاتفاقيــة إلى عــدم 
التميــز في الخدمــات الصحيــة التــي تقــدم إلى النســاء بــا 
في ذلــك الخدمــات المتصلــة بتخطيــط الأسرة، وإلى منــح 
ــب  ــل، وتطل ــة الرج ــة لأهلي ــة مماثل ــة قانوني ــرأة أهلي الم
الــدول الأطــراف عــى إلغــاء كل القيــود  أن توافــق 
ــة  ــد مــن الأهلي والصكــوك الخاصــة الأخــرى التــي تقي
ــة، وكــا تــولي  ــة للمــرأة، ويجــب أن تعتــر لاغي القانوني

ــة. ــة اهتمامــا خاصــا لمشــاكل المــرأة الريفي الاتفاقي
ــى  ــدولي ع ــإشراف ال ــازا ل ــة جه ــئ الاتفاقي وتنش
الالتزامــات التــي تقبــل بهــا الــدول وســوف تتــولى 
ــولى  ــة مــن الخــراء، تقــوم بهــا الــدول وســوف تت اللجن
ــم  ــراف بانتخابه ــدول الأط ــوم ال ــراء تق ــن الخ ــة م لجن
التقــدم  في  بالنظــر  الشــخصية  بصفتهــم  ويعملــون 

المحــرز. 
ــع  ــاب التوقي ــح الب ــة الى فت ــذه الاتفاقي ــد أدت ه وق
دولــة   20 موافقــة  بعــد   ،1980 مــارس  في  عليهــا 
ــق أو  ــق التصدي ــن طري ــا ع ــا، إم ــد بأحكامه ــى التقي ع

الانضــام)1(.
وتعتــر الجزائــر أحــد الــدول التــي وافقــت عــى 
هــذه الاتفاقيــة ويحفــظ بذلــك بموجــب أمــر رقــم -96

03 المــؤرخ في 10 جانفــي ســنة 1979)2(.
وبمرســوم رئــاسي آخــر رقــم 51-90 مــؤرخ في 
22 جانفــي ســنة 1996 انضمــت الجمهوريــة الجزائرية 
الديمقراطيــة الشــعبية مــع التحفــظ، إلى اتفاقيــة القضــاء 
عــى جميــع أشــكال التميــز ضــد المــرأة لســنة 1979)3(.

))) هــدى القاطرجــي، المــرأة في منظومــة الأمــم المتحــدة رؤيــة 
ــامية، ص 202. إس

))) الجريدة الرسمية رقم 03 المؤرخة في 14/01/1996.

))) الجريدة الرسمية رقم 06 المؤرخة في 24/01/1996.

ــن  ــم 9 م ــادة رق ــى الم ــظ ع ــر التحف ــت الجزائ ورفع
جزئهــا الثــاني بموجــد مرســوم رئــاسي رقــم 08-426 
مــؤرخ في 28 ديســمبر ســنة 2008 مــن اتفاقيــة القضــاء 
ــز ضــد المــرأة. وتتضمــن هــذه  ــع أشــكال لتمي عــى جمي
الاتفاقيــة مــن المــادة 30 مــادة مقســمة إلى ســتة أجــزاء. 

وقــد جــاءت الاتفاقيــة ببعــض الاحــكام منهــا: 
معنــی مصطلــح »التمييــز ضــد المــرأة« أي تفرقــة أو 
ــون  ــس ويك ــاس الجن ــى أس ــم ع ــدا يت ــتبعادا أو تقيي اس
مــن آثــاره أو أغراضــه توهــن أو إحبــاط الاعــراف 
في  الأساســية  والحريــات  الإنســان  بحقــوق  للمــرأة 
المياديــن السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 
والمدنيــة أو في أي ميــدان آخــر، أو توهــن أو إحبــاط 
ــر  ــرف النظ ــا، ب ــتها له ــوق أو ممارس ــذه الحق ــا به تمتعه
عــن حالتهــا الزوجيــة وعــى أســاس المســاواة بينهــا 

ــل. ــن الرج وب
الــدول الأطــراف جميــع أشــكال  كــا وتشــجب 
بــكل  تنتهــج  أن  عــى  وتتفــق  المــرأة،  ضــد  التمييــز 
تســتهدف  سياســة  إبطــاء  ودون  المناســبة  الوســائل 
القضــاء عــى التمييــز ضــد المــرأة؛ وتحقيقــاً لذلــك تتعهد 

ــي: ــا ي ــام ب بالقي
أ - إدمــاج مبــدأ المســاواة بــن الرجــل والمــرأة في 
دســاتيرها الوطنيــة أو تشريعاتهــا المناســبة الأخــرى، إذا 
لم يكــن هــذا المبــدأ قــد أدمــج فيهــا حتــى الآن، وكفالــة 
التحقيــق العمــي لهــذا المبــدأ مــن خــال التشريــع وغــره 

مــن الوســائل المناســبة.
ب- اتخــاذ المناســب مــن التدابــر التشريعيــة وغــر 
التشريعيــة، بــا يناســب اجــراءات حظــر كل تمييــز ضــد 

المــرأة.
ــة لحقــوق المــرأة عــى قــدم  ــة قانوني ج- فــرض حماي
المســاواة مــع الرجــل، وضــان الحمايــة الفعالــة للمــرأة، 
ــات  ــاص والمؤسس ــم ذات الاختص ــق المحاك ــن طري ع



ــزي.  ــل تميي ــن أي عم ــد، م ــرى في البل ــة الأخ العام
أو  تمييــزي  عمــل  أي  مبــاشرة  عــن  الامتنــاع  د- 
ممارســة تمييزيــة ضــد المــرأة، وكفالــة تــرف الســلطات

والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام.)1( 
هـــ- اتخــاذ جميــع التدابــر المناســبة للقضــاء عــى 
التمييــز ضــد المــرأة مــن جانــب أي شــخص أو منظمــة 

أو مؤسســة.
و- اتخــاذ جميــع التدابــر المناســبة ، بــا في ذلــك 
التشريعــي منهــا، لتغيــر أو إبطــال القائــم مــن القوانــن 
والأنظمــة والأعــراف والممارســات التــي تشــكل تمييــزاً 

ــرأة. ضــد الم
ــي  ــة الت ــة الوطني ــكام الجزائي ــع الأح ــاء جمي ز- إلغ

ــرأة. ــد الم ــزاً ض ــكل تميي تش
المياديــن، ولا  الأطــراف في جميــع  الــدول  تتخــذ 
والاقتصاديــة  والاجتماعيــة  السياســية  المياديــن  ســيما 
والثقافيــة، كل التدابــر المناســبة بــا في ذلــك التشريعــي 
منهــا، لكفالــة تطــور المــرأة وتقدمهــا الكاملــن، وذلــك 
والحريــات  الإنســان  حقــوق  ممارســة  لهــا  لتضمــن 
مــع  المســاواة  أســاس  عــى  بهــا  والتمتــع  الأساســية 

الرجــل.
تدابــر  الأطــراف  الــدول  اتخــاذ  يعتــر  لا  أ‌(	
ــة  ــاواة الفعلي ــل بالمس ــتهدف التعجي ــة تس ــة مؤقت خاص
بــن الرجــل والمــرأة تمييــزاً بالمعنــى الــذي تأخــذ بــه 
هــذه الاتفاقيــة، ولكنــه يجــب ألا يســتتبع عــى أي نحــو 
الإبقــاء عــى معايــر غــر متكافئــة أو منفصلــة كــا يجــب 
وقــف العمــل بهــذه التدابــر لا يعتــر اتخــاذ الــدول 
الأطــراف تدابــر خاصــة تســتهدف حمايــة الأمومــة، 
ــة،  ــواردة في هــذه الاتفاقي ــر ال ــا في ذلــك تلــك التداب ب

إجــراء تمييزيــاً.

))) هــدى القاطرجــي، المــرأة في منظومــة الأمــم المتحــدة رؤيــة 
ــامية، ص207. إس

تتخــذ الــدول الأطــراف جميــع التدابــر المناســبة  ب‌(	
ــلوك  ــة والس ــة والثقاف ــاط الاجتماعي ــر الأن ــق تغي لتحقي
عــى  القضــاء  تحقيــق  بهــدف  والمــرأة،  الرجــل  لــدى 
التحيــزات والعــادات العرفيــة وكل الممارســات الأخــرى 
القائمــة عــى الاعتقــاد بكــون أي مــن الجنســيين أدنــى أو 
أعــى مــن الآخــر، أو عــى أدوار نمطيــة للرجــل والمــرأة.)2(
كفالــة تضمــن التربيــة العائليــة فهــا ســليما  ت‌(	
والاعــراف  اجتماعيــة،  وظيفــة  بوصفهــا  للأمومــة 
بكــون نشــئة الأطفــال تربيتهــم مســؤولية مشــركة بــن 
الأبويــن عــى أن يكــون مفهومــا أن مصلحــة الأطفــال 
في الاعتبــار الأســاسي في جميــع أشــكاله، عــن طريــق 
ــم  ــواع التعلي ــن أن ــره م ــط وغ ــم المختل ــجيع التعلي تش
التــي تســاعد في تحقيــق هــذا الهــدف، ولا ســيما عــن 
المدرســية  والبرامــج  الدراســة  كتــب  تنقيــح  طريــق 

التعليــم)3(. أســاليب  وتكييــف 
المنــح  عــى  الحصــول  فــرص  في  التســاوي  ث‌(	

الأخــرى.  الدراســية  والإعانــات 
برامــج  مــن  الإفــادة  فــرص  في  التســاوي  ج‌(	
ــار  ــم الكب ــج تعلي ــك برام ــا في ذل ــم، ب ــة التعلي مواصل
ومحــو الأميــة الوظيفــي، ولا ســيما البرامــج التــي تهــدف 
فجــوة في  أي  بتضييــق  الإمــكان  بقــدر  التعجيــل  إلى 

التعليــم قائمــة بــن الرجــل والمــرأة.
ــية،  ــات الدراس ــرك الطالب ــدلات ت ــض مع خف ح‌(	
تركــن  الــاتي  والنســاء  للفتيــات  برامــج  وتنظيــم 

الأوان. قبــل  المدرســة 
في  النشــطة  المشــاركة  فــرص  في  التســاوي  خ‌(	

البدنيــة. والتربيــة  الرياضيــة  الالعــاب 
تربويــة  معلومــات  عــى  الحصــول  إمكانيــة  د‌(	

))) هــدى القاطرجــي، المــرأة في منظومــة الأمــم المتحــدة رؤيــة 
ــامية، ص 208. إس

))) هــدى القاطرجــي، المــرأة في منظومــة الأمــم المتحــدة رؤيــة 
ــامية، ص220. إس
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ــا  ــا ب ــة الأسر ورفاهه ــة صح ــى كفال ــاعد ع ــددة تس مح
في ذلــك المعلومــات والإرشــادات التــي تتنــاول تنظيــم 
الأسرة تتخــذ الــدول الأطــراف جميــع التدابــر المناســبة 
للقضــاء عــى التمييــز ضــد المــرأة في ميــدان العمــل لكــى 
تكفــل لهــا، عــى أســاس المســاواة بــن الرجــل والمــرأة، 

ــيما: ــوق ولا س ــس الحق نف
الحــق في العمــل بوصفــه حقــا ثابتــا لجميــع  	.1

البــر.
الحــق في التمتــع بنفــس فــرص العمالــة، بــا  	.2
شــؤون  في  واحــدة  اختيــار  معايــر  تطبيــق  ذلــك  في 

الاســتخدام.
ــل،  ــوع العم ــة ون ــار المهن ــة اختي ــق في حري الح 	.3
جميــع  وفي  العمــل  عــى  والأمــن  الترقيــة  في  والحــق 
التدريــب  تلقــى  في  والحــق  الخدمــة،  وشروط  مزايــا 
وإعــادة التدريــب المهنــي، بــا في ذلــك التلمــذة الحرفيــة 

المتقــدم والتدريــب المتكــرر. والتدريــب المهنــي 
الحــق في المســاواة في الأجــر، بــا في في ذلــك  	.4
الاســتحقاقات، والحــق في المســاواة في المعاملــة فيــا 
يتعلــق بالعمــل ذي القيمــة المســاوية، وكذلــك المســاواة 

في المعاملــة في تقييــم نوعيــة العمــل.
ســيما  ولا  الاجتماعــي  الضــان  في  الحــق  	.5
والعجــز  والمــرض  والبطالــة  التقاعــد  حــالات  في 
ــة  ــدم الأهلي ــالات ع ــن ح ــك م ــر ذل ــيخوخة وغ والش
ــر و  ــة الأج ــازة مدفوع ــق في إج ــك الح ــل، وكذل للعم
ــل،  ــروف العم ــامة ظ ــة وس ــة الصحي ــق في الوقاي الح
بــا في ذلــك حمايــة وظيفــة الإنجــاب . - 2 توخيــاً لمنــع 
التمييــز ضــد المــرأة توخيــاً لمنــع التمييــز ضــد المــرأة 
بســبب الــزواج أو الأمومــة.، وضمانــا لحقهــا الفعــي في 

العمــل تتخــذ الــدول الأطــراف التدابــر المناســبة:
ــل أو  ــبب الحم ــة بس ــن الخدم ــل م ــر الفص لحظ أ‌-	
ــز في الفصــل مــن العمــل عــى  إجــازة الأمومــة والتميي

اســاس الحالــة الزوجيــة، مــع فــرض جــزاءات عــى 
المخالفــن.

المدفوعــة  الأمومــة  إجــازة  نظــام  لإدخــال  ب- 
الأجــر أو المشــفوعة بمزايــا اجتماعيــة مماثلــة دون فقــدان 
للعمــل الســابق أو للأقدميــة أو للعــاوات الاجتماعيــة.
ج-  لتشــجيع توفــر الخدمــات الاجتماعيــة المســاندة 
اللازمــة لتمكــن الوالديــن مــن الجمــع بــن الالتزامــات 
العائليــة وبــن مســؤوليات العمــل والمشــاركة في الحيــاة 
ــة  ــاء وتنمي ــجيع إنش ــق تش ــن طري ــيما ع ــة، ولاس العام

شــبكة مــن مرافــق رعايــة الأطفــال.
د- لتوفــر حمايــة خاصــة للمــرأة أثنــاء فــرة الحمــل 
في الأعــال التــي يثبــت أنهــا مؤذيــة لهــا. و يجــب أن 
بالمســائل  المتصلــة  الوقائيــة  التشريعــات  تســتعرض 
المشــمولة بهــذه المــادة اســتعراضا دوريــا في ضــوء المعرفة 
العلميــة والتكنولوجيــة، وأن يتــم تنقيحهــا أو إلغاؤهــا 

ــاء)1(. ــب الاقتض ــا حس ــيع نطاقه أو توس
تتخــذ الــدول الأطــراف جميــع التدابــر المناســبة 
للقضــاء عــى التمييــز ضــد المــرأة في ميــدان الرعايــة 
أســاس  عــى  لهــا،  تضمــن  أن  أجــل  مــن  الصحيــة 
ــات  ــى خدم ــول ع ــرأة الحص ــل والم ــن الرج ــاواة ب المس
المتعلقــة  الخدمــات  ذلــك  في  بــا  الصحيــة،  الرعايــة 

الأسرة. بتنظيــم 
ــادة  ــذه الم ــن ه ــرة 1 م ــكام الفق ــن أح ــم م  - بالرغ
مناســبة  خدمــات  للمــرأة  الأطــراف  الــدول  تكفــل 
فيــا يتعلــق بالحمــل والــولادة وفــرة مــا بعــد الــولادة، 
موفــرة لهــا خدمــات مجانيــة عنــد الاقتضــاء وكذلــك 

ــة.  ــل والرضاع ــاء الحم ــة أثن ــة كافي تغذي
تتخــذ الــدول الأطــراف جميــع التدابــر المناســبة 
للقضــاء عــى التمييــز ضــد المــرأة في المجــالات الأخــرى 

))) هــدى القاطرجــي، المــرأة في منظومــة الأمــم المتحــدة رؤيــة 
ــامية، ص 221. إس



للحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لكــي تكفــل لهــا، عــى 
ــوق،  ــس الحق ــرأة نف ــل والم ــن الرج ــاواة ب ــاس المس أس

ــيما.)1( ولا س
أ- الحق في الاستحقاقات العائلية . 

ــة،  ــروض المصرفي ــى الق ــول ع ــق في الحص ب- الح
ــان  ــكال الائت ــن أش ــك م ــر ذل ــة وغ ــون العقاري والره

المــالي. 
الترويحيــة  الأنشــطة  في  الاشــراك  في  الحــق  ج- 
والألعــاب الرياضيــة وفي جميــع جوانــب الحيــاة الثقافية.
تعــرف الــدول الأطــراف للمــرأة بالمســاواة مــع 
الرجــل أمــام القانــون. تمنــح الــدول الأطــراف المــرأة، في 
الشــؤون المدنيــة، أهليــة قانونيــة مماثلــة الأهليــة الرجــل، 
وتســاوي بينهــا وبينــه في فــرص ممارســة تلــك الأهليــة، 
وتكفــل للمــرأة بوجــه خــاص، حقوقــا مســاوية الحقوق 
الرجــل في ابــرام العقــود وإدارة الممتلــكات، وتعاملهــا 
الإجــراءات  مراحــل  جميــع  في  المســاواة  قــدم  عــى 

ــة)2(. القضائي
تتخــذ الــدول الأطــراف جميــع التدابــر المناســبة 
الأمــور  كافــة  في  المــرأة  ضــد  التمييــز  عــى  للقضــاء 
المتعلقــة بالــزواج والعلاقــات العائليــة، وبوجــه خــاص 

تضمــن، عــى أســاس المســاواة بــن الرجــل
أ- نفس الحق في عقد الزواج

الــزوح، وفي  ب- نفــس الحــق في حريــة اختيــار 
عــدم عقــد الــزواج إلا برضاهــا الحــر الكامــل.

ج- نفــس الحقــوق والمســؤوليات أثنــاء الــزواج 
ــؤوليات بوصفهــا  وعنــد فســخه. دف الحقــوق والمس
أبويــن، بغــض النظــر عــن حالتهــا الزوجيــة في الأمــور 
المتعلقــة بأطفالهــا وفي جميــع الأحــوال، يكــون المصلحــة 

ــار الأول. ــال الاعتب الأطف

))) وائل أنور بندق، المرأة وحقوق الانسان، ص 45.
))) وائل انور بندق، المرأة وحقوق الانسان، ص 46

المطلب الثاني: المصادر القانونية لحماية حقوق المرأة 
القوانــن  مــن  متزايــداً  اهتمامــاً  المــرأة  وجــدت 
عــى  حصلــت  حيــث  المنــرم  القــرن  في  الوضعيــة 
حقــوق عديــدة في مجــال العمــل الوظيفــي والعمــل 
ــو  ــا ونح ــيحا وانتخاب ــية ترش ــاركة السياس ــام والمش الع
ذلــك غــر إن القوانــن الوضعيــة في رحلــة تطورهــا 
ــيء  ــض ال ــزان بع ــدت الات ــرأة فق ــوق الم ــأن حق في ش
ــرأة  ــوق الم ــص حق ــا يخ ــة في ــق الدولي ــت المواثي واختلف

تبعــا لظــروف المتغــرات السياســية في العــالم.
التــي أعقبــت  وقــد شــهدت الســنوات الســابقة 
انجــازات   1945 عــام  في  المتحــدة  الأمــم  تأســيس 
رئيســية في هــذا المجــال كان مــن بينهــا وضــع مجموعــة 
مــن الصكــوك الدوليــة التــي اســتهدفت تحديــد وتطويــر 
حقــوق المــرأة وحرياتهــا ووضــع الترتيبــات الدوليــة 
الوعــي  وتنميــة  تنفيذهــا  عــى  لــإشراف  اللازمــة 
العــام بأهميــة الحمايــة الدوليــة لحقــوق المــرأة ، ففــي 
النــص  1946 تضمــن  ميثــاق الأمــم المتحــدة لعــام 
عــى مبــدأ حقــوق الإنســان )18(، وإيــان شــعوب 
الأمــم المتحــدة بالحقــوق الأساســية للإنســان وبكرامــة 
في  والرجــل  المــرأة  بــن  وبالمســاواة  وبقــدرهِ  الفــرد 
ــان  ــوق الإنس ــي لحق ــان العالم ــاه الإع ــم ت ــوق ث الحق
بالكرامــة  الاعــراف  عــى  أكــد  الــذي   1948 عــام 
المتأصلــة في جميــع أعضــاء الأسرة البشريــة وبحقوقهــم 
المتســاوية الثابتــة كأســاس للحريــة والعدالــة والمســاواة 
وضرورة تــولي القانــون حمايــة حقــوق الإنســان ثــم 
ــوق  ــن بالحق ــن الخاص ــن الدولي ــان العهدي ــا الإع ت
المدنيــة والسياســية والحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
حقــوق  إعــان  لأن  وذلــك   1966 لعــام  والثقافيــة 
ــف  ــهُ لا يتص ــة ولكن ــه بالعمومي ــم اتصاف ــان رغ الإنس
ــن  ــادرة ع ــة ص ــرد توصي ــه مج ــا كون ــد م ــزام إلى ح بالإل
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العهديــن  هذيــن  بــه  الحــق  لذلــك  المتحــدة،  الأمــم 
ــن العهديــن في ســنة 1966 فقــد تحولــت  وبإقــرار هذي
الحقــوق والحريــات التــي ورد النــص عليهــا في الإعــان 
العالمــي إلى التزامــات قانونيــة مصدرهــا القانــون الــدولي 
ألاتفاقــي وهمــا عبــارة  عــن معاهدتــن دوليتــن ملزمتين 
ترتبــان التزامــات قانونيــة عــى عاتــق الــدول الأطــراف 
فيهــا ويعــدان خطــوة هامــة عــى الطريــق لحمايــة حقــوق 

ــي. ــد العالم ــى الصعي ــان ع الإنس

المبحث الثالث

طابع حماية حقوق المرأة 

في ضوء القوانين الوضعية

إن طابــع حمايــة حقــوق المــرأة في ضــوء القوانــن 
ــع  ــن: الأول الطاب ــه بمنظاري ــر إلي ــوع النظ ــة تن الوضعي
العالمــي لحمايــة حقــوق المــرأة، والآخــر الطابــع الاقليمي 

ــة حقــوق المــرأة، وهــذا مــا ســنبينه في مطلبــن. لحماي

المطلب الاول: الطابع العالمي لحماية حقوق المرأة
ــي  ــان العالم ــة الإع ــوص وثيق ــض نص ــاءت بع ج
ــم  ــة لتعالي ــن موافق ــا الثلاث ــان في مواده ــوق الإنس لحق
الديــن الإســامي المشــتقة مــن القــران الكريــم بعكــس 
أنهــم  يؤكــدون  حيــث  الغربيــون  إليــه  يذهــب  مــا 
ــام  ــرى ع ــية الك ــورة الفرنس ــادئ الث ــن مب ــتقوها م اش
1789 في حــن أن أغلبيــة مفاهيــم الإعــان موجودة في 
الشريعــة منــذ القــرن الســابع الميــادي أي قبــل 11 قرنــاً 

ــا)1(. ــر في فرنس ــر التنوي ــن ع م
الإنســان  لحقــوق  العالمــي  الإعــان  شــكل  لقــد 
ــات  ــن الاتفاق ــد م ــه العدي ــت علي ــذي قام ــاس ال الأس

ــرأة في  ــوق الم ــوان )حق ــث بعن ــي، بح ــد ع ــد المجي ــد عب ))) احم
الإســام مقارنــة بالإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان(، 

ــط: ــى الراب ــور ع منش
Aabulhamael.kau.edu.sa/content a spx. 

ــان  ــوق الإنس ــي لحق ــان العالم ــم إن الإع ــة ورغ الدولي
لا يعــد بمثابــة الاتفاقيــة إلا انــه أصبــح مصــدراً مــن 
لديهــا  الــدول  أن  بمعنــى  الــدولي  العــرف  مصــادر 
إحســاس بالالتــزام القانــوني لمراعــاة معاييرهــا وأن هــذه 

المعايــر تنعكــس في الممارســة العامــة للــدول.
فالإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان يتضمــن حقوقاً 
مدنيــة وسياســية وحقوقــاً اقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة 
ــة  ــى )20( اتفاقي ــد ع ــا يزي ــاس لم ــكل الأس ــا وش أيض
دوليــة لحقــوق الإنســان، لذلــك فــإن كثــراً مــن الــدول 
أقامــت وســائل الحمايــة القانونيــة للحقــوق تأسيســاً على 
مبــادئ النزاهــة والعدالــة والمســاواة الــواردة بالإعــان 

العالمــي لحقــوق الإنســان)2(. 
ــان  ــوق الإنس ــية لحق ــة الرئيس ــق الدولي ــن الوثائ وم
ــية  ــة والسياس ــوق المدني ــن للحق ــن الدولي ــي العهدي ه
والثقافيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  والحقــوق 
الجمعيــة  تبنتهــا  والــذان   1966 عــام  والصادريــن 
العامــة للأمــم المتحــدة لتقويــة الإعــان العالمــي لحقــوق 
الإعــان  عــن  العهديــن  هذيــن  ويختلــف  الإنســان 
العالمــي لحقــوق الإنســان في أن الــدول التــي وقعــت 
ــن. ــاء بالعهدي ــا ج ــاع م ــة بإتب ــا ملتزم ــت عليه وصدق
ــات  ــذه الاتفاقي ــاً في ه ــدول طرف ــح ال ــي تصب ولك
عــى  تصــدق  أو  تنضــم  وان  توقــع  إن  عليهــا  فــإن 
دولــة  أو تصــدق  توقــع  الاتفاقيــات، وعندمــا  هــذه 
ــا  ــب عليه ــه يترت ــا فإن ــم إليه ــدة أو تنض ــى معاه ــا ع م
تأديــة مســؤوليات خاصــة تجــاه الأفــراد والجماعــات 
في المجتمــع حيــث لا بــد للحكومــات مــن أن تحــرم 
وتحمــي وتــؤدي الحقــوق الــواردة بالاتفاقيــة، وهــذا 
في المقابــل يســاعد عــى حمايــة حقــوق الأفــراد ليــس 
فقــط ضــد انتهــاك الحكومــة لهــذه الحقــوق وإنــا أيضــا 

))) دليــل المتــدرب بعنــوان حقــوق الإنســان للأفــراد بالمجتمــع، 
طبــع في مركــز حقــوق الإنســان - جامعــة نوتنجهــام - 

بريطانيــا، 2006، ص12.



ضــد الانتهــاكات التــي قــد يــأتي بهــا أفــراد أو جماعــات 
أخــرى في ظــروف معينــة)1(. 

المدنيــة  للحقــوق  الــدولي  للعهــد  وبالنســبة 
والسياســية فقــد تنــاول مجموعــة حقــوق وهــي حــق 
ــاع  ــر الإخض ــن، وحظ ــة والأم ــاة والحري ــرد في الحي الف
للتعذيــب، أو للمعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الــا 
ــخاص  ــوق الأش ــة وحق ــن الكرام ــط م ــانية، أو الح إنس
المعتقلــن وقيــد الاحتجــاز، وبــن حقــوق أخــرى أيضا.
ــاص  ــدولي الخ ــد ال ــى العه ــراق ع ــع الع ــد وق ولق
بالحقــوق المدنيــة والسياســية بتاريــخ 18/2/1969 

وصدقــت عليــه عــام 1971 )2(. 
الاقتصاديــة  للحقــوق  الــدولي  العهــد  أمــا 
ــوق  ــة حق ــت مجموع ــد تناول ــة فق ــة والثقافي والاجتماعي
منهــا الحــق في التعليــم، والحــق في الرعايــة الصحيــة، 
عــى  الحصــول  في  والحــق  والمــأوى،  الســكن  وحــق 
المــرب والمــأكل والخدمــات الاجتماعيــة، والحقــوق 

لثقافتــه. الفــرد  بممارســة  الخاصــة 
وتضــع هــذه الحقــوق التزامــاً عــى الحكومــة بتمويل 
ــد  ــذا العه ــى ه ــراق ع ــع الع ــد وق ــات. وق ــذه الخدم ه
بتاريــخ 18/2/1969 وصــدق عليــه عــام 1971، 
ــن  ــق تضم ــى طري ــة ع ــوات مهم ــى خط ــراق خط فالع
الداخــي معــززة  القانــوني  هــذه الحقــوق في نظامهــا 

ــان.  ــوق الإنس ــا بحق ــك التزامه بذل
ــي  ــتور الوطن ــذ الدس ــراق الناف ــتور الع ــر دس ويعت
لحقــوق  الثلاثــة  الأجيــال  يحتــوي  الــذي  الوحيــد 
الإنســان، فمــن الممكــن تضمــن جيــل الحقــوق المدنيــة 

ــتور  ــان في الدس ــوق الإنس ــز حق ــدي، مرك ــرى العبي ))) د. ب
ــة، ص5. ــرأة العراقي ــوق الم ــى حق ــره ع ــي وتأث العراق

))) رزاق محمــد العــوادي، بحــث بعنــوان: )المركــز القانــوني 
والقوانــن  الدوليــة  الاتفاقيــات  وفــق  المــرأة  لحقــوق 
الرابــط:  وعــى  الانترنيــت  شــبكة  عــى  منشــور  العراقيــة(، 

www.ahewar.org/debat/showart

ــة  والسياســية، وجيــل الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعي
ــد. ــتور واح ــة في دس ــوق البيئي ــل الحق ــة، وجي والثقافي

  
المطلب الثاني: الطابع الاقليمي لحماية حقوق المرأة

بعــد صــدور العديــد مــن الاتفاقيــات الدوليــة لحماية 
حقــوق الإنســان ومــن ضمنهــا حقــوق المــرأة فقــد 
ــة  ــور الدول ــوارق في منظ ــة الف ــورة تدريجي ــت بص أزيل
الــدول  الــدولي والأفــراد إذ خضعــت  القانــون  بــن 
ــد  ــدل القواع ــا يع ــدولي وب ــون ال ــة للقان ــورة جدي بص
الســائدة في المجتمــع الــدولي إذ أصبحــت الــدول تلتــزم 
ــد  ــدة الح ــاة قاع ــدولي بمراع ــع ال ــراد والمجتم ــاه الأف تج

الأول مــن الحقــوق والحريــات للأفــراد.
ــة  ــة الدولي ــراف في الاتفاقي ــدول الأط ــدف ال ان ه
لحقــوق الإنســان هــي أن تؤمــن للأفــراد الحقــوق التــي 
ــة  ــم الوطني ــام المحاك ــا أم ــوا باحترامه ــن أن يطالب يمك
ــن  ــزة ع ــد متمي ــذه القواع ــل ه ــا جع ــذا م ــم. وه لدوله
بقيــة القواعــد الدوليــة الأخــرى مــن حيــث طابعهــا 
المبــاشر في  للتطبيــق  قابليتهــا  الخــاص، ومــن حيــث 
النظــام القانــوني الداخــي للدولــة مــن جانــب المحاكــم 

الوطنيــة)3(.
ــة  ــة المتعلق ــات الدولي ــن الاتفاقي ــد م ــاك العدي وهن

ــا: ــاء ومنه ــوق النس بحق
القوانــن  تنــازع  حــول   1902 عــام  اتفاقيــة   )1
الوطنيــة في موضــوع الــزواج والطــاق والوصايــة عــى 

القاصريــن.
2( اتفاقيتا عام 1904 و 1910 ضد بغاء النساء.

3( اتفاقيــة مونتيفيديــو لعــام 1933 حــول جنســية 
النســاء المتزوجــات. 

))) محســن عــوض، حقــوق الإنســان والاعــام، دراســات 
ومناقشــات الــدورة التدريســية للســادة معــدي الاذاعــة 
 ،)UNDP( والتلفزيــون، )برنامــج الأمــم المتحــدة الانمائــي

بــا مطبعــة، القاهــرة، 2002، ص 316 .
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ــية  ــوق السياس ــأن الحق ــام 1952 بش ــة ع 4( اتفاقي
التصويــت  بحــق  للنســاء  تعــرف  والتــي  للمــرأة 
والترشــيح في جميــع الانتخابــات والهيئــات المنتخبــة، 
وبتقلــد المناصــب العامــة، وممارســة جميــع الوظائــف 
العامــة بــرط التســاوي بينهــن وبــن الرجــال دون أي 

ــز.  تميي
المــرأة  جنســية  بشــأن   1957 عــام  اتفاقيــة   )5

لمتزوجــة.  ا
6( اتفاقيــة عــام 1958 بشــأن التمييــز في ميــدان 

الاســتخدام والمهنــة.
ــز في  ــة عــام 1960 بشــأن مكافحــة التميي 7( اتفاقي

ميــدان التعليــم.
ــة  ــى كاف ــاء ع ــأن القض ــام 1979 بش ــة ع 8( اتفاقي
ــاري  ــول اختي ــت ببروتوك ــي ألحق ــز والت ــكال التميي أش
لعــام 1999 أعطــي فيــه الحــق بالشــكوى لضحايــا 

ــراد)1(.  ــن الأف ــف م العن
في شــهر حزيــران عــام 1993 طــور المؤتمــر العالمــي 
المتعلقــة    الدوليــة  العمــل  خطــة  الإنســان  لحقــوق 
ــى  ــة ع ــاكات القائم ــمل الانته ــان  لتش ــوق الإنس بحق

أســاس الجنــس. 
باتفاقيــة  الملحــق  الاختيــاري  البروتوكــول   )9
ــام  ــرأة ع ــد الم ــز ض ــكال التميي ــع أش ــى جمي ــاء ع القض

.)2 (2000
ــارة  ــن الإش ــد م ــا ب ــيداو( ف ــة )س ــبة لاتفاقي بالنس

ــتور  ــرأة في دس ــوق الم ــوان )حق ــث بعن ــوابي، بح ــم ن ))) د. مري
ــؤون  ــي للش ــي الوطن ــد الديمقراط ــد(، المعه ــراق الجدي الع
عــى  منشــور  الامريكيــة،  المتحــدة  الولايــات  الدوليــة، 

.  www.iknowpolitics.org/ar الرابــط: 
))) د. منــذر الفضــل، )انتهــاكات حقــوق المــرأة في العــراق 
والحمايــة القانونيــة لحقوقهــا في المجتمــع المــدني(، بحــث 

ــط: ــى الراب ــور ع منش
www.ahewar.org/debat/show.art. 

إلى أن اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد 
المــرأة نصــت عــى تعريــف التمييــز ضــد المــرأة في الجــزء 
النمطيــة  الثــاني منهــا مســألة  الأول، وورد في الجــزء 
ــر  ــد في تفس ــات والتقالي ــر الثقاف ــن أي تأث ــن الجنس ب
تمتــع النســاء بحقوقهــن وضرورة القضــاء عــى الأدوار 
النمطيــة بــن الجنســن، وعــى نبــذ مفهــوم الدونيــة 
للمــرأة ونبــذ مفهــوم التفــوق لــدى الجنــس الآخــر، 
ــكال  ــع أش ــة جمي ــدول بمكافح ــة ال ــة الاتفاقي ــا طالب ك
الاتجــار بالنســاء واســتغلالهن في الدعــارة، وأكــدت على 
ــاة السياســية  الحــق في التمتــع بالمســاواة الكاملــة في الحي
ــع  ــن في التمت ــاء وأطفاله ــق النس ــب ح ــة إلى جان والعام
ــدون  ــل ب ــرأة والطف ــاء الم ــوز بق ــث لا يج ــية، حي بالجنس

ــية. جنس
وفي الجــزء الثالــث نصــت الاتفاقيــة عــى أهميــة 
ــزام  ــدول الالت ــى ال ــا أي ع ــاً و نوع ــاء ك ــم للنس التعلي
ــى  ــة، وع ــاث في التربي ــد الإن ــز ض ــى التميي ــاء ع بالقض
إتاحــة التعليــم بصــورة متكافئــة، والاهتــام بنوعيــة 

التعليــم.
وتناولــت الاتفاقيــة في الجــزء الرابــع حــق المســاواة 
الأسرة  وقانــون  الــزواج  حيــث  مــن  القانــون  أمــام 
ــا في  ــة الأسرة، وحقه ــل رابط ــق وح ــا في التفري وكحقه
ــل ودون  ــع الرج ــاوية م ــورة متس ــزوج وبص ــار ال اختي

ــن. ــن الطرف ــز ب تميي
وجــاء في الجــزء الخامــس أن تشــكيل لجنــة القضــاء 
خبــراً   )18( مــن  يتألــف  المــرأة  التمييــز ضــد  عــى 
وتضــاف إليهــا أعــداد أخــرى لتكــون ) 23 ( خبــراً 
بهــدف تنفيــذ بنودهــا ومراقبــة تطبيــق هــذه البنــود مــن 

ــا )27(. ــوني به ــا القان ــدى التزامه ــدول وم ال
العربيــة  الــدول  في  الاتفاقيــة  هــذه  تطبيــق  أمــا 
ــا ســت عــرة دولــة  والإســامية فقــد انضمــت إليه
جــزر  الجزائــر،  الأردن،  وهــي:  وإســامية  عربيــة 



القمــر، العــراق، الكويــت، المغــرب، تونــس، لبنــان، 
ليبيــا، مــر، اليمــن، اندنوســيا، باكســتان، بنجلاديش، 

تركيــا، ماليزيــا.
ــع  ــى جمي ــاء ع ــة القض ــراق لاتفاقي ــم الع ــد انض وق
وقــد   ،1986 عــام  في  المــرأة  ضــد  التمييــز  أشــكال 
 ،1986 لســنة   )66( رقــم  بالقانــون  عليهــا  صــادق 
ــة منهــا بفقرتهــا  ــادة الثاني ولكــن العــراق تحفــظ عــى الم
ــن  ــكام قوان ــع أح ــاء جمي ــى: ) إلغ ــص ع ــي تن )ز( والت
ــرأة(. ــد الم ــزاً ض ــكل تميي ــي تش ــة الت ــات الوطني العقوب
وكــا تحفــظ عــى المــادة التاســعة التــي تتعلــق بحــق 
المــرأة بالجنســية، وكذلــك تحفــظ عــى المــادة )16( التــي 
تتعلــق بالأحــوال الشــخصية )المســاواة في الــزواج وفي 

ــون الأسرة(. قان
ــعة  ــادة التاس ــى الم ــراق ع ــظ الع ــق بتحف ــا يتعل وفي
ــرار  ــدور ق ــد ص ــه بع ــة ل ــظ لا قيم ــح التحف ــا أصب منه
قانــون الجنســية رقــم 26 لســنة 2006 والــذي منــح 
المــرأة الكثــر مــن الحقــوق التــي لم تكــن تتمتــع بهــا 

ســابقاً.
التــي تمنــع  تعــارض أحــكام الاتفاقيــة  وكذلــك 
التمييــز ضــد المــرأة وأحــكام قانــون العقوبــات العراقــي 
وفيــا يخــص المــادة)1( الــذي أعطى الحــق للــزوج بتأديب 
ــي تحــرم  ــة الت ــارض مــع الاتفاقي ــا يتع ــه، وهــو م زوجت
اســتعمال العنــف ضــد المــرأة والعنــف الأسري بجميــع 
أنواعــه الجســدي كان أم المعنــوي، والاقتصــادي كان أو 

الاجتماعــي. 
عقــدت  فقــد  الدوليــة  للمؤتمــرات  بالنســبة  أمــا 
الدوليــة بخصــوص حقــوق  المؤتمــرات  مــن  الكثــر 

المــرأة ومنهــا:
1. مؤتمــر مكيدوكــو عــام )1975( حيــث اعتــرت 

الجمــل،  حافــظ  شــعيب  د.  و  الغفــار  عبــد  محمــود  د.   (((
ــدون  ــرة، ب ــة القاه ــان، جامع ــوق الإنس ــاضرات في حق مح

.52 ســنة طبــع، ص 

الهــدف مــن  ًللمــرأة وكان  الســنة عامــا دوليــا  هــذه 
ــا  ــرأة في قضاي ــل والم ــن الرج ــاواة ب ــق المس ــر تحقي المؤتم
الســلم والتنميــة والتعليــم والمجتمــع وحــق المــرأة في أن 

ــزواج مــن عدمــه. ــة ال تقــرر بحري
2. مؤتمــر كوبنهاكــن عقــد عــام )1980( تحــت 
شــعار المســاواة والتنميــة والســلم، وجــرى التركيــز 
عــى المســاواة في العمــل والحــق في الرعايــة الصحيــة 
والتعليــم وإشراك المــرأة بصــورة متســاوية مــع الرجــل 

في الحقــوق.
3. مؤتمــر نــروبي والــذي عقد عــام )1958( لمتابعة 
مســرة التطــور في مجــال وضــع المــرأة وحقوقهــا في العالم 
برعايــة الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة ولوضــع خطــة 
النهــوض بواقــع المــرأة حتــى عــام )2000( مــن خــال 

خطــة اســراتيجية.
4. مؤتمــر بكــن العالمــي الــذي عقــد عــام )1995( 
وهــو أوســع مؤتمــر عالمــي لتفعيــل دور المــرأة في العــالم 

ولتحقيــق المســاواة ونبــذ التمييــز ضــد المــرأة)2(.

المبحث الثاني 

حماية حقوق المرأة 

في ضوء احكام الشريعة الاسلامية 

مــن الواضــح جيــدا أن الإســام يُعــد مــن أهــم 
الأديــان التــي اهتمــت بتنظيــم الشــؤون الاجتماعيــة 
للنــاس بــا فيهــا قضيــة المــرأة. فلقــد تطــرق الديــن 
ــلمة  ــرأة المس ــع إلى الم ــكل واس ــف بش ــامي الحني الإس
ومالهــا ومــا عليهــا في زمــن كان العــرب ينظــروا إلى 
الإســام  فجــاء  واســتصغار،  احتقــار  نظــرة  النســاء 
لكــي يضــع قواعــد وأســس قيمــة حفظــت للمــرأة 
ــة  ــعا لممارس ــوا واس ــا ج ــرت له ــا ووف ــا وكرامته مكانته

))) د. ماهــر صالــح عــاوي، وآخــرون، حقــوق الإنســان 
والطفــل والديمقراطيــة، دار ابــن الأثــر للطباعــة والنــر، 

جامعــة بغــداد،  2009، ص 36.

586
آليات حماية حقوق المرأة بين القوانين الوضعية والتشريعات الاسلامية

الشــريعة الإاســامية والقوانين الوضعية  ................................................................  م. د. عدنان منصور محمد



587
 مجـلـة الــدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــلـيـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
العدد الثالث والعشرون - المجلد الرابع - علوم القرآن و اللغة العربية - آذار 2024م

الدينيــة والاجتماعيــة والسياســية . كافــة حقوقهــا 
لقــد منــح الإســام المــرأة مجموعــة حقــوق وهــو مــا 
ســنبحثه في المطلبــن الآتيــن: الأول يبحــث الحقــوق 
يتنــاول  الثــاني  والمطلــب  المســلمة،  للمــرأة  العامــة 

الحقــوق السياســية للمــرأة المســلمة.

المطلب الاول: حقوق المرأة لمحة تاريخية
بعــد عودتنــا إلى البيئــة العربيــة قبــل الإســام، نجــد 
أن المــرأة العربيــة مهضومــة في كثــر مــن حقوقهــا، حالهــا 
حــال ســائر النســاء في الأمــم الأخــرى، فليــس لهــا حــق 
وليــس  حــق،  أي  زوجهــا  عــى  لهــا  وليــس  الإرث، 
ــق في  ــا الح ــن له ــك لم يك ــدود، وكذل ــدد مح ــاق ع للط
اختيــار زوجهــا، وكان الرجــل إذا مــات ولــه زوجــة 
وأولاد مــن غيرهــا كان الولــد الأكــر أحــق بزوجــة أبيــه 

ــا كبقيــة أمــوال أبيــه. مــن غــره، ويعتبرهــا إرث
ولادة  مــن  يتشــاءمون  كانــوا  البيئــة  نفــس  وفي 
ــار،  ــية الع ــا خش ــل تئده ــض القبائ ــت بع ــى، وكان الأنث

والبعــض الآخــر كان يئدهــا خشــية مــن الفقــر. 
ومــن ســلوك الإمــاء -وهــن النســاء غــر الحرائــر- 
في الجاهليــة أنهــن كــن يخرجــن متبرجــات حيــث كانــت 
لا  صدرهــا  كاشــفة  الرجــال  بــن  تمــر  منهــن  المــرأة 
يواريــه شيء، مظهــرة زينتهــا متكــرة في مشــيتها. قــال 
ــن كثــر في تفســره: والتــرج أنهــا تلقــي الخــار عــى  اب
رأســها ولا تشــده، فيــواري قلائدهــا وقرطهــا وعنقهــا، 
ويبــدو ذلــك كلــه منهــا، وذلــك التــرج.)1(، حيــث نهــى 
الله ســبحانه و تعــالى في كتابــه العزيــز النســاء المســلمات 
وَلَ  بُيُوتَكُــنَّ  فِ  وَقَــرْن  تعــالى:  فقــال  تقليدهــن  عــن 

))) ابــن كثــر ، أبــو الفــداء اســاعيل بــن عمــر بــن كثــر ، تفســر 
الطبعــة الأولى،  العلميــة،  الكتــب  دار   ، العظيــم  القــرآن 
1419 هـــ ، ج 6 ، ص 364 ، فاطمــة عمــر نصيف، حقوق 
المــرأة و واجباتهــا في ضــوء الكتاب والسُــنةّ، الطبعــة الأولى، 

ســنة 2010 ، ص 54 .

كَاةَ  ــاةَ وَآتـِـنَ الــزَّ اهِليَِّــةِ الْوُلَ وَأَقِمْــنَ الصَّ ج الَْ جْــنَ تَــرَُّ تَبََّ
جْــسَ  ــاَ يُرِيــدُ اللَُّ ليُِذْهِــبَ عَنكُــمُ الرِّ وَأَطعِْــنَ اللهَ وَرَسُــولَهُ إنَِّ
رَكُــم تطهيرا]ســورة الأحــزاب الآيــة  أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ

.]33
صــور  ذو  الجاهــي  العــر  في  النــكاح  وكان 
الغالــب  في  عندهــم  المــرأة  كانــت  حيــث  متعــددة، 
موضــع اســتمتاع الرجــال ومكانــا للــزرع فقــط، ولم 
يكــن لكرامتهــا أو رغبتهــا الشــخصية أي اعتبــار حيــث 

إرادتهــا تمامــا.)2(  ألغــوا 
الفرع الأول: حرمان المرأة من الإرث

كان العــرب يحرمــون النســاء مــن المــراث، وكانــوا 
يقولــون كيــف نــورث مــن لا يحمــل ســيفا، ولا يركــب 
الجاهليــة  العــرب في  عــدوا. وكان  ينــكأ  خيــا، ولا 
يخصــون البنــن بــالإرث فقــط وكانــوا لا يعوضــون 
البنــات عــى حرمانهــم مــن الإرث ولا يلــزم شــيئا مــن 

ــمحن. ــل أن يس ــن لأج ــر رضاه غ
وظــل الحــال كذلــك حتــى نزلــت آيــات المواريــث، 
فحــن  تــورث،  كانــت  المــرأة  أن  والأمــر  والأدهــى 
يمــوت الرجــل منهــم ولــه زوجــة وأولاد مــن غيرهــا، 
ــه لأنهــا  ــن البكــر بالســيطرة عــى زوجــة أبي فيقــوم الاب
تعتــر إرث كســائر أمــوال أبيــه، ويمكنــه الــزواج بهــا إن 
أراد، حيــث يقــوم بطــرح ثوبــا عليهــا ويتزوجهــا، وهــذا 
ــن  ــل فيمك ــة، وإذا لم يفع ــه بالجاهلي ــموح ب ــل مس الفع

ــزوج بآخــر وبمــن تشــاء)3(.  للزوجــة أن تت
وكانــت المــرأة تحــرم مــن المــراث بحكــم العــادات 
والتقاليــد الموروثــة في الجاهليــة، والتــي تقــى بــأن 

))) د. فاطمة عمر نصيف ، مرجع سابق ، ص 55 .
))) نمــر محمــد الخليــل النمــر ، إنصــاف المــرأة في أحــكام الميراث 
في الشريعــة الإســامية ، مجلــة المنــارة - الأردن ، 2009م، 
ــباعي  ــى الس ــدد 2 ، ص 16 .  د. مصطف ــد 15 ، الع المجل
المــرأة بــن الفقــه والقانــون ، دار الــوراق ، الطبعــة الســابعة، 

ســنة 1999 ، ص 20 .



المــرأة ليــس لهــا نصيــب في المــراث، وإنــا المــال للرجــال 
دون النســاء، وهــذا لا يختلــف حكمــه عــن الســابق، 
وقــد أشــار بعــض العلــاء إلى أنــه تحــرم المــرأة مــن 
المــراث بســيف الحيــاء والعيــب كــا يقولــون، فمــن 
العــار عــى المــرأة عنــد هــؤلاء أن تأخــذ شــيئا مــن تركــة 
ــم،  ــن عنه ــا البعدي ــا وأولاده ــا لزوجه ــا لتعطيه أقاربه
ــرم  ــن أولاده ويح ــه ب ــه في حيات ــم مال ــن يقس ــم م ومنه
البنــات مــن المــراث الشرعــي الثابــت لهــا، إلى غــر 
ذلــك مــن صــور الحرمــان مــن المــراث التــي تتعــرض 

ــاء)1(. ــا النس له
الفرع الثاني: وأد البنات

وأد المــوءودة في لغــة العــرب يعنــي دفنهــا صغــرة في 
القــر وهــي حيــة، واشــتقاق ذلــك مــن قولهــم قــد أنهــا 
بالــراب أي أثقلهــا بــه، وكان الــواد مســتعمل في قبائــل 

العــرب قاطبــة)2(.
وكانــوا عــرب الجاهليــة يقومــون بــوأد البنــات وهــو 
ســلوك متعــارف عليــه ينحــدر مــن فكــرة أن البنــت 
ــى  ــا أت ــار، وعندم ــب الع ــباب جل ــن أس ــبب م ــي س ه
ــل  ــاع مث ــن إتب ــى ع ــرة ونه ــك الفك ــح تل ــام كاف الإس

ــلوك.  ــك الس ذل
ويعتــر أول مــن وأد البنــات مــن العــرب هــو قيــس 
بــن عاصــم المنقــري التميمــي؛ لأنــه كان يخشــى أن 
يخلــف عــى بناتــه مــن هو غير كــفء لهــن، وكان قــد وأد 

))) د. ســلمان بــن شــباب بــن مســعود زهــراني ، حرمــان المــرأة 
مــن المــراث في الجاهليــة ، دار الهــاني ، الطبعــة الأولى ، ســنة 

2012 ، ص 10 .
دار   .  424 ص   199 ســنة  الصحــاح  عــي  جــواد  د.   (((
ــن  ــد ب ــن محم ــد ب ــض محم ــو الفي ــدي ، أب ــري . الزبي الجوه
عبــد الــرزاق ، تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس ، 
تحقيــق: مجموعــة مــن المحققــن ، دار الهدايــة، د. ت، ج 9، 

.  249 ص 

ثمانيــة بنــات)3( ويعــود ســبب ذلــك أن النعــان بــن منــذر 
ــأسر كل مــن وجــوده   ــم بجيــش وقامــوا ب ــي تمي غــزا بن
ــم  ــم بتقدي ــو تمي ــام بن ــك ق ــد ذل ــم، وبع ــي تمي ــة بن بقبيل
ــأن يحــرر أسرى القبيلــة،  طلــب إلى النعــان بــن منــذر ب
فقــام النعــان بتحريــر أسراهــم مــن النســاء فمنهــن مــن 
اختــارت العــودة لأبيهــا ومنهــن مــن اختــارت العــودة 
لزوجهــا، أمــا ابنــة قيــس بــن عاصــم المنقــري التميمــي 
اختــارت أن تبقــى مــع آسرهــا، فأقســم قيــس بــن عاصم 
ــة إلا قتلهــا فــكان يقتلهــن)4(، وكــا  ــه ابن ــد ل ــه لا يول أن
هــو معــروف أن عــادة الــوأد كانــت منتــرة عنــد عــرب 
جنــوب الحجــاز فقــط، أمــا إلصاقهــا ببقيــة العــرب فهــو 
باطــل والمقصــود بــه الإســاءة إلى العــرب وتغطيــة عــار 

قبائــل الجنــوب الحجازيــة وإلصاقهــا بــكل العــرب.
ــه: »كان  ــوأد بأن ــة ال ــري طريق ــا الزمخ ــف لن ويص
الرجــل إذا ولــدت لــه بنــت، فــأراد أن يســتحبها ألبســها 
جبــة مــن الصــوف أو الشــعر ترعــى لــه الإبــل والغنــم 
كانــت  إذا  حتــى  تركهــا  قتلهــا  أراد  وإن  الباديــة،  في 
سداســية قــال لأمهــا: طيبيهــا وزينيهــا حتــى أذهــب بهــا 
إلى أحمائهــا، وقــد حفــر لهــا بئــرا في الصحــراء، فيبلــغ بهــا 
البئــر فيقــول لهــا: أنغــري فيهــا، ثــم يدفعهــا مــن خلفهــا، 
ــالأرض.  ــر ب ــتوي البئ ــى تس ــراب حت ــا ال ــل عليه ويهي
حفــرة،  حفــرت  أقربــت  إذا  الحامــل  كانــت  وقيــل 
فتمخضــت عــى رأس الحفــرة، فــإذا رأت ولــدا حبســته 

ــا رمــت بهــا في الحفــرة.  ــدت بنت وإذا ول
وقــد صــور القــرآن الكريــم عــادة وأد البنات بأبشــع 
ــاب  ــك وع ــنيعة تل ــم الش ــم فعلته ــر عليه ــورة وأنك ص
عليهــم مــا كانــوا يفعلونــه بأســلوب التقريــع والتأنيــب.
ويجعلــون الله بنــات ســبحانه ولهــم مــا يشــتهون، 

))) د. جــواد عــي ، المفصــل في تاريــخ العــرب قبــل الإســام ، 
دار الهــدى ، ســنة 1997 ، ص 2367 .

))) د. محمــود محمــد غريــب ، إعجــاز القــرآن في ) ويعلــم مــا في 
الأرحــام ( ، دار الهــدى ، ص 137 .
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 مجـلـة الــدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــلـيـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
العدد الثالث والعشرون - المجلد الرابع - علوم القرآن و اللغة العربية - آذار 2024م

باِلْنُثَــى ظَــلَّ وَجْهُــهُ مُسْــوَدَا وَهُــوَ  وإذا بــر أحَدُهُــمْ 
َ بـِـهِ أَيُمْسِــكُهُ  كَظيِــمٌ * يَتَــوَارَى مِــنَ الْقَــوْمِ مِــن ســوء مــا بُــرِّ
 ابِ أَلا سَــاء مــا يحكمــون َ عَــى هُــونٍ أَمْ يَدُسُــهُ فِ الــرَّ

]ســورة النحــل، آيــة 58-59[. 
قليلــة  كانــت  العــادة  هــذه  أن  البعــض  ويــرى 
الحــدوث وغــر منتــرة عنــد كل القبائــل العــرب، ولــو 
ــا  ــرب وم ــرض الع ــرا لانق ــارا كب ــرة انتش ــت منت كان
اســتطاعوا الــزواج بأكثــر مــن امــرأة لقلــة النســاء وكثــرة 
ــن  ــات م ــادة وأد البن ــا أن ع ــا كان معروف ــال، وك الرج
المؤكــد أنهــا كانــت منتــرة في ثــاث قبائــل عربيــة عــى 

ــل.  الأق
ومــن المفارقــات أن عمــر بــن الخطــاب كان يــروي 
ــة  ــي حي ــر وه ــه في الق ــى ابنت ــراب ع ــل ال ــه كان يهي أن
بــل أن ابنتــه كانــت تمســح لــه لحيتــه مــن الــراب المتناثــر 
ــم  ــو يع ــه وه ــى ابنت ــاب ع ــن الخط ــر ب ــه عم ــذي يهيل ال
جســدها المغطــى بالــراب تحــت الأرض وكان ذلــك 
ــا بعــد إســامه فمــرة وجــدوه يبكــى  ــل إســامه، أم قب
فلــا ســألوه عــى ســبب بكائــه؟ قــال إنــه تذكــر عندمــا 
ــه  ــوة قلب ــه وقس ــن فعلت ــر م ــة وتأث ــه في الجاهلي وأد ابنت
عليــه  الرســول  أن  المعــروف  ومــن  الإســام،  قبــل 
البنــات  وأد  عــدم  في  ســاهم  قــد  والســام  الصــاة 
وجعلــه مــن الكبائــر، وفيهــا نزلــت آيــة في القــرآن وهــي 
 ْــت ــبٍ قُتلَِ ــأَيِّ ذَن ــئلَِتْ، بِ ــوْؤودَةُ سُ ــه تعــالى: وإذَا الَْ قول

.]8-9 الآيــة  التكويــر،  ]ســورة 
التــي  البشــعة  الجرائــم  مــن  البنــات  وأد  ويعتــر 
ــة حيــث لا يمكــن أن يتقبلهــا  تحــدث في عــر الجاهلي
العقــل البــري حيــث لا تقــوم بهــا حتــى البهائــم مــن 

الأنعــام.
وكان جــل العــرب يعتــرون البنــت هــي أســوأ 
ــراخ  ــكاء وال ــا إلا بالب ــن له ــر م ــا لا تن ــود لأنه مول
ــن  ــة م ــق السرق ــن طري ــدا إلا ع ــر أح ــا، ولا ت لضعفه

مــال أبيهــا أو مــال زوجهــا، حيــث أنهــا لا تملــك. ولــذا 
قــال أحــد القائلــن عــن البنــت: والله مــا هــي بنعــم 

ــة)1(.  ــا سرق ــكاء وبره ــا ب ــد، فنصره الول
وقــد ســجل القــرآن الكريــم كراهيتهــم للبنــات 
وَتَصــفُ  يَكْرَهُــونَ  مــا  لله  ويجعلــون  تعــالى:  بقولــه 
سْــنىَ لا جــرم أن لهــم النــار  ــمُ الُْ أَلْسِــنَتُهُمُ الْكَــذِبِ أنَّ لَُ

.]62 الآيــة  النحــل،  ]ســورة   َمُفْرَطُــون ـُـم  وأَنَّ
ــنَ  كِ ــنَ الُْشِْ ــرٍ مِّ ــن لكث ــك زي ــالى: وَكَذَلِ ــه تع وقول
عَلَيْهِــمْ  وَليَِلْبسُِــوا  دُوهُــمْ  ليُِْ كَاؤُهُــمْ  شَُ أَوْلادِهِــمْ  قتــل 
 َون دِينَهُــمْ وَلَــوْ شَــاء الله مــا فعَلُــوهُ فَذَرْهُــمْ وَمَــا يَفْــرَُ

.]137 الآيــة  الأنعــام،  ]ســورة 
ــمْ  ــوا أَوْلادَهُ ــنَ قَتَلُ ــرَِ الَّذِي ــد خَ ــبحانه: ق ــه س وقول
ــىَ الله  اءِ عَ ــرَِ ــمُ اللَُّ افْ ــا رَزَقَهُ ــوا مَ مُ ــى وَحَرَّ ــرِْ عَ ــفهاً بغَِ سَ
ــة  ــوا مُهْتَدِيــن ]ســورة الأنعــام، الآي ــا كَانُ ــوا وَمَ ــد صَلُّ ق

.]140
ــاَقٍ  ــيَةً إمِْ ــمْ خَشْ ــوا أَوْلَدَكُ ــالى: وَلَ تَقْتُلُ ــه تع وقول
ــرًا وفي  ــا كَبِ ــمْ كَانَ خِطْنً ــمْ إنَِّ قَتْلَهُ اكُ ــمْ وَإيَِّ ــنُ نَرْزُقُهُ نَحْ
ــه ســبحانه وتعــالى في شــأن مبايعــة الرســول محمــد  قول
كْــنَ بـِـاللَِّ  صــى الله عليــه وســلم للنســاء: عَــىَٰ أَن لَّ يُشِْ
قْــنَ وَلَ يَزْنـِـنَ وَلَ يَقْتُلْــنَ أَوْلَدَهُــنَّ وَلَ يَأْتـِـنَ  شَــيْئًا وَلَ يَسِْ
 ]الممتحنــة، الآيــة  ينَــهُ بَــنَْ أَيْدِيهـِـنَّ وَأَرْجُلهِِــنَّ ببُِهْتَــانٍ يَفْتَِ

.]12

المطلب الثاني: حقوق المرأة في صدر الإسلام
ــل  ــة في ظ ــة طويل ــة زمني ــرأة حقب ــت الم ــد أن عان بع
اليهوديــة والمســيحية مــن إهــدار لكرامتهــا واحتقــار 

ــد ،  ــن أحم ــرو ب ــن عم ــود ب ــم محم ــو القاس ــري ، أب ))) الزمخ
الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل ، دار الكتــاب 
ــة - 1407 هـــ، ج 4 ،  ــة : الثالث ــروت ، الطبع ــربي - ب الع
ص 708 . د. محمــد عبــد الســام أبــو النيــل ، حقــوق المــرأة 
في الإســام ، مكتبــة الفــاح ، طبعــة الأولى ، ســنة 2003 ، 

ص ص 26 ، 24 ، 23 .



لإنســانيتها ونســبة خطيئــة الخــروج مــن الجنــة لقوانينهــا 
وجعلهــا دائــا روحــا شريــرة نجســة تدنــس كل مــا تحيط 
بــه أو يحيــط بهــا، وحرمانهــا مــن الغفــران والإنــزال بهــا 
إلى مرتبــة الحيــوان أتــى الإســام لينقــض عــن وجههــا 
كل هــذا الطغيــان، فيعيدهــا إلى جنــس بنــى الإنســان)1(. 
وأول مــا جــاء بــه الإســام هــو تغيــر كل شيء، 
وأول مــا بــدأ بــه مظــالم المــرأة فقــى عليهــا قضــاء 
ــرأة  ــل أن الم ــعار الرج ــة بإش ــد العناي ــي أش ــا وعن مبرم
ــعور  ــذا الش ــن له ــانية، ومك ــه في الإنس ــوق مثل ــي مخل ه
آيــات  الكريــم  القــرآن  التمكــن كلــه، كــا نجــد في 
عديــدة تتحــدث عــن هــذا التغيــر. قــال الله تعــالى: 
مِنْهَــا  وَجَعَــلَ  وَاحِــدَةٍ  فْــسٍ  نَّ ــن  مِّ خَلَقَكُــم  الَّــذِي  هُــوَ 
زَوْجَهَــا ليَِسْــكُنَ إلَِيْهَــا ســورة الأعــراف، الآيــة 189[.
كُــمُ الَّــذِي  قُــوا رَبَّ ــا النَّــاسُ اتَّ َ وقــال تعــالى: يَــا أَيُّ
فْــسٍ وَاحِــدَةٍ وَخَلَــقَ مِنْهَــا زَوْجَهَــا وَبَــثَّ مِنْهُمَ  ــن نَّ خَلَقَكُــم مِّ
ــاءً ]ســورة النســاء، الآيــة1[. وقــال  ــرًا وَنسَِ رِجَــالً كَثِ
ــلَ  ــا وَجَعَ ــكُمْ أَزْوَاجً ــنْ أَنفُسِ ــم مِّ ــلَ لَكُ ــالى: وَاللَُّ جَعَ تع
ــنْ أَزْوَاجِكُــم بَنـِـنَ وَحَفَــدَةً ]ســورة النحــل، الآيــة  لَكُــم مِّ

.]72
الفرع الأول: حق المرأة في الحياة في الشريعة الإسلامية

ــا  ــاة هــو أقــدس م ــه أن حــق الحي إن ممــا لا شــك في
ــاس  ــه أس ــك لأن ــه مــن حقــوق، ذل ــع الله الإنســان ب مت
ســائر الحقــوق الأخــرى وينبوعهــا فهــو ملاكهــا جميعــا، 
ــح  ــل أوض ــا ولع ــدر فاعليته ــا ومص ــو سر وجوده وه
نــص يــرز قدســية هــذا الحــق في كتــاب الله عــز وجــل 
بَنـِـي  عَــىَٰ  كَتَبْنـَـا  لـِـكَ  ذَٰ أَجْــلِ  مِــنْ  تعــالى:  قولــه  هــو 
ــهُ مَــنْ قَتَــلَ نَفْسًــا بغَِــرِْ نَفْــسٍ أَوْ فَسَــادٍ فِ الْرَْضِ  ائيِــلَ أَنَّ إسَِْ
ــة 32[. ــدة، الآي ــا ]ســورة المائ ــاسَ جَيِعً ــلَ النَّ ــاَ قَتَ فَكَأَنَّ
ونلاحــظ أن التعبــر جــاء بكلمــة )نفــس( ليســقط 

))) د. محمــد ســعيد رمضــان البوطــي ، المــرأة بــن طغيــان 
النظــام الغــربي ولطائــف التشريــع الربــاني ، دار الفكــر ، 

بــدون طبعــة ،  ســنة 2014 ، ص 42 .

فــارق الذكــورة والأنوثــة ولتكــون قدســية الحيــاة في 
ــا.  ــاملة لكليه ــه ش ــم الله وتنزيل حك

ــن،  ــوم حن ــه  ي ــمول في قول ــذا الش ــى ه ــد تج وق
وقــد رأى المــرأة المشركــة مقتولــة قــد اجتمــع عليهــا 
النــاس فقــال: مــا كانــت هــذه تقاتــل فيمــن يقاتــل« ثــم 
ــه: إن  ــل ل ــد فق ــن الولي ــد ب ــق إلى خال ــل انطل ــال لرج ق
رســول الله يأمــرك يقــول: لا تقتلــن ذريــة ولا عســيفا)2(. 
وبالأحــرى إن أعــى مــا يملــك أي إنســان مــن 
حقــوق بوجــه عــام هــو حــق الحيــاة، فالحيــاة ضــد الموت 
وعنــد مــوت الإنســان لا أهميــة للحقــوق الأخــرى 
هــو  يُعــد  الحيــاة  أن حــق  الإنســان، حيــث  لصالــح 
ــر  ــه، ويعت ــي علي ــذي يبن ــاس ال ــام والأس ــل الع الاص
ــرأة لأن  ــك للم ــي كذل ــق طبيع ــو ح ــاة ه ــق في الحي الح
الله عــز وجــل هــو مانــح هــذه الحقــوق لــكل مخلوقاتــه 
عامــة، وبالتــالي فــالله عــز وجــل هــو صاحــب الحــق في 
ســلب هــذا الحــق، ولذلــك يشــكل الاعتــداء عــى هــذا 
الحــق مــن جانــب أي فــرد جريمــة عقوبتهــا شــديدة 

ســواء في الدنيــا أو الآخــرة)3(.
ــا  ــظ به ــات يحف ووضــع الله ســبحانه وتعــالى تشريع

ــا)4(. ــاة ويصونه ــرأة في الحي ــق الم ح
يظهــر  كان  الــذي  التشــاؤم  الإســام  وحــارب 
عــى وجــوه الآبــاء في الجاهليــة عنــد ولادة البنــت، 
َ أَحَدُهُــمْ باِلْنُْثَــىٰ ظَــلَّ وَجْهُــهُ  فقــال تعــالى: وَإذَِا بُــرِّ

))) ابــن ماجــة ، أبــو عبــد الله محمــد بــن يزيــد القزوينــي ، ســنن 
ابــن ماجــة ، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط وآخــرون ، دار 
الرســالة العالميــة ، الطبعــة الأولى ، 1430 هـــ - 2009م 
، ج 4 ، ص 107 .  د. محمــد ســعيد رمضــان البوطــي ، 

مرجــع ســابق ، ص 42 .
))) د. منتــر ســعيد حمــودة ، الحمايــة الدوليــة للمــرأة ، دار 
الجامعــة الجديــدة ، بــدون طبعــة ، ســنة 2007 ، ص 33 .
))) د. فاطمــة عمــر نصيــف ، حقــوق المــرأة و واجباتهــا في 
ضــوء الكتــاب والسُــنةّ ، دار الســام للتجهيــز الفنــي ، 

.  97 2010 ، ص  ، ســنة  طبعــة الأولى 
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 مجـلـة الــدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــلـيـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
العدد الثالث والعشرون - المجلد الرابع - علوم القرآن و اللغة العربية - آذار 2024م

 َ رَىٰ مِــنَ القَــومِ مِــن سُــوٓءِ مَــا بُــرِّ ا وَهُــوَ كَظيِــمٌ، يَتَــوَٰ مُسْــوَدًّ
ابِ أَلَ سَــاءَ مَــا  َ ــهُ فِ الــرُّ بـِـهِ أَيُمسِــكُهُ عَــىَٰ هُــونٍ أَم يَدُسُّ

يَكُمُــونَ ]ســورة النحــل، آيــة58-59[.
كل  حيــاة  الإســامية  الشريعــة  وضعــت  ولقــد 
ــن  ــة في كفت ــة والرعاي ــن الأهمي ــرأة م ــل والم ــن الرج م
متكافئتــن، فقتــل النفــس البريئــة عمــدا يســتوجب 
ــتوجب  ــا كان المقتــول أو امــرأة، ويس ــاص رج القص
هــذا الحكــم شــتى الحــالات والصــور بــدءاً مــن وأد 
ســن  بلغــت  التــي  الفتــاة  إلى  صغــار  وهــن  البنــات 

القصــاص.  يســتوجب  ذلــك  كل  الرشــد، 
ــزل  ــا تن ــل، عندم ــة القت ــا أن عقوب ــكل هن ــد يش وق
عــن القصــاص إلى الديــة، لكــون القتــل وقــع عــى 
ســبيل الخطــأ مثــا، تختفــي منهــا هــذه التســوية، إذ 
ــواب أن  ــل، والج ــة الرج ــف دي ــرأة نص ــة الم ــح دي تصب
فــرض الديــة في هــذه الحــال ليــس عقابــا تقــدر مــن 
خلالــه قيمــة الحيــاة الإنســانية في شــخص المقتــول، وإنما 
ــن ضرر  ــض ع ــا التعوي ــد منه ــة أري ــوية حقوقي ــي تس ه
لحــق الأسرة مــن جــراء مقتــل فــرد فيهــا، ولذلــك كان 
حكمهــا داخــا في خطــاب الوضــع الــذي يــري عــى 

المكلفــن وغيرهــم)1(.
الفــرع الثــاني: حــق المــرأة في الهجــرة والتنقــل في الشريعــة 

الإسلامية
إذا ضــاق عــى المســلم داره، أو تضايــق مــن جــاره، 
أو لحقــه أذى في أهلــه أو أي ســبب آخــر، ومــا اســتطاع 
أن يعبــد ربــه، شرع الله لــه التنقــل مــن مــكان إلى آخــر، 
وهنــا نجــد أن هنالــك فروقــا بــن الرجــال والنســاء 
ــيء في  ــض ال ــدة بع ــون مقي ــرأة تك ــل؛ لأن الم في التنق

التنقــل.
1.حق المرأة في الهجرة

للمــرأة الحــق في الهجــرة مثلهــا مثــل الرجــل؛ وذلــك 
ــد  ــرأة وعق ــوق الم ــي ، حق ــان البوط ــعبد رمض ــد س ))) د. محم

التناقــض بينهــا وبــن الشريعــة الإســامية ،  ص 16 .

كأن تفــر بدينهــا، أو أن تقــي نفســها مــن الفتــن، وهــذه 
الهجــرة لا تنقطــع حتــى تتقطــع التوبــة، ولا تنقطــع 
التوبــة حتــى تطلــع الشــمس مــن مغربهــا. والهجــرة 

ــان: نوع
ــي  ــذه ه ــر، وه ــد إلى آخ ــن بل ــم م ــرة بالجس أ- هج

ــا.  ــودة هن المقص
وهــي  ورســوله  الله  إلى  بالقلــب  وهجــرة  ب- 
الأصــل، وهجــرة الجســد تابعــة لهــا، ولــذا صــح في 
الحديــث الــذي أخرجــه البخــاري في صحيحــه مــن 
ــر  ــه: "والمهاج ــا وفي ــر مرفوع ــن عم ــد الله ب ــث عب حدي

مــن هجــر مــا نهــى الله عنــه")2( . 
ــد الفتــح" أي  ــال رســول الله : "لا هجــرة بع وق
ــاة  ــه الص ــول علي ــك أن الرس ــى ذل ــة، ومعن ــح مك فت
والســام كان يقصــد أن مكــة بعــد الفتــح أصبحــت 
أن  إســام حينهــا لا يصــح لأي مســلم  ســالمة ودار 
يهجرهــا بعــد الفتــح، وإنــا تكــون الهجــرة مــن دار 
الحــرب إلى دار الســام أو الإســام، وهــذا معجــزة 
ــى دار  ــا تبق ــام بأنه ــاة والس ــه الص ــول علي ــن الرس م
الإســام، ولا يتصــور منهــا الهجــرة ولا يمكــن للمــرأة 
المســتضعفة مــن الهجــرة عــى مــا نصــت عــى ذلــك الآية 

.)3("المســتضعفين إلا 
ومــن هاجــرت أُجــرت كــا ذكــر ذلــك النبــي صــى 
ــه وســلم لأســاء بنــت عميــس ، وإنــك لتحــار  الله علي
حــن تقــارن بــن مــاض لنا تليــد كانــت المؤمنــات فضلا 
عــن المؤمنــن يفــرون بدينهــم بائعــن أوطانهــم وأهليهــم 

))) البخــاري ، أبــو عبــد الله محمــد بــن اســاعيل ، صحيــح 
ــاصر ،  ــاصر الن ــن ن ــر ب ــن زه ــد ب ــق: محم ــاري ، تحقي البخ
دار طــوق النجــاة ، الطبعــة: الأولى ، 1422 هـــ ، ج 1 ، 

.  11 ص 
))) د. منتــر ســعيد حمــودة ، الحمايــة الدوليــة للمــرأة، دراســة 
مقارنــة بأحــكام الشريعــة الإســامية، دار الجامعــة الجديدة، 

ســنة 2007  ، ص 43 .



لله ورســوله، ومــن الأدلــة عــى حــق المــرأة في الهجــرة مــا 
روي عــن أم ســلمة رضي الله عنهــا أنهــا قالــت للرســول 
ــاء في  ــر النس ــمع الله ذك ــام: لا أس ــاة والس ــه الص علي
ــمْ  ــتَجَابَ لَُ ــل: فَاسْ ــز وج ــزل الله ع ــيء فأن ــرة ب الهج
ــىٰ  ــرٍ أَوْ أُنْثَ ــنْ ذَكَ ــمْ مِ ــلٍ مِنْكُ ــلَ عَامِ ــعُ عَمَ ــمْ أَنِّ لَ أُضِي ُ رَبُّ
مِــنْ  وَأُخْرِجُــوا  هَاجَــرُوا  فَالَّذِيــنَ  بَعْــضٍ  مِــنْ  بَعْضُكُــمْ 
ــمْ  ــرَنَّ عَنْهُ ــوا لَكَُفِّ ــوا وَقُتلُِ ــبيِلِ وَقَاتَلُ ــمْ وَأُوذُوا فِ سَ دِيَارِهِ

ــة 195[)1( . ــران، الآي ــيِّئَاتِمِْ ]ســورة ال عم سَ
2 - حق المرأة في التنقل في الشريعة الإسلامية.

ــي اعطيــت  حــق التنقــل هــو حــق مــن الحقــوق الت
للمــرأة، حيــث يجــب أن يكــون لهــا محــل إقامــة مســتقل 
ــرأة  ــوح للم ــق الممن ــذا الح ــع أن ه ــا، والواق ــاص به خ
ــارض  ــف المع ــام موق ــه الإس ــف من ــورة يق ــذه الص به
والمنــاوئ لا ســيما بالنســبة للمــرأة المتزوجــة، وللإســام 
منطقــه وحجتــه وأدلتــه لهــذا الرفــض؛ لأنــه ليــس فقــط 
ــا هــو  ــه، وإن ــرء إلى رب ــه الم ــد ب ــن ســاوي يتعب مجــرد دي
عليــم  لــدن  مــن  وتشريعــات  حيــاة  ومنهــج  قانــون 
خبــر، يعلــم طبيعــة النفــس البشريــة ويرســم لهــا طريــق 

ــعادتها. ــا وس صلاحه
فالإســام حــن يرفــض منــح المــرأة المتزوجــة حــق 
التنقــل واختيــار محــل إقامــة مســتقل لهــا إنــا يكــون ذلك 
مــن أجــل مصلحــة الأسرة كوحــدة أولى لبنــاء المجتمــع، 
فــا يتصــور أن تنجــح أسرة في أداء دورهــا، والزوجة في 

مــكان مــا بعيــدة عــن باقي أفــراد أسرتهــا وأولادهــا)2(. 
فالمــرأة في الإســام بحســب الأصــل لا يمكنهــا 

))) الســيوطي ، جــال الديــن عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر ، الــدر 
المنثــور ، دار الفكــر - بــروت ، ج 2 ، ص 412 .

رقــم  حديــث   ،  9 ج   ، البخــاري  صحيــح   ، البخــاري   (((
5237 ، ابــن حجــر ، أبــو الفضــل أحمــد بــن عــي بــن حجــر 
ــح البخــاري ، رقــم  ــاري شرح صحي ــح الب العســقلاني ، فت
كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه ، محمــد فــؤاد عبــد الباقــي ، دار 

المعرفــة - بــروت ، 1379 ، ج 9 ، ص 249 .

التنقــل إلا بــإذن زوجهــا إذا كانــت متزوجــة، وأمــا وإذا 
كانــت غــر متزوجــة فتتنقــل بــإذن وليهــا عمــا بقولــه 
ــة  ــزاب، الآي ــورة الاح  ]س ــنَّ ــرْنَ فِ بُيُوتكُِ ــالى: وَقَ تع

.]33
وقــال الرســول : "إذا اســتأذنت أحدكــم امرأتــه 

إلى المســجد فــا يمنعهــا")3(.
المــرأة وصوتهــا، وإبعــاد قالــة  وللمحافظــة عــى 
الســوء عنهــا، أوجــب الــرع وجــود محــرم معهــا في 
ســفرها، فقــد صرحــت الأحاديــث بحرمــة ســفر المــرأة 
ــة  إلا مــع محــرم، وقــد حــدد بعصهــم مــدة الســفر بثلاث
أيــام، كــا في حديــث ابــن عمــر رضي الله عنهــا: "لا 
ــا  ــرم")4(. وحدده ــا ذو مح ــا إلا ومعه ــرأة ثلاث ــافر الم تس
بعضهــم بيومــن كــا في حديــث أبي ســعيد الخــدري 
رضي الله عنــه أن الرســول  "نهــى أن تســافر المــرأة 

مســرة يومــن إلا ومعهــا زوجهــا أو ذو محــرم")5(. 
- وللمــرأة الحــق في خروجهــا من البيــت للصلاة في 
المســجد ليــا أو نهــارا فرضــا أو نافلــة، وبيــان أنــه ليــس 
لوليهــا منعهــا حتــى ذلــك، إذا لم يترتــب عــى خروجهــا 

فتنــة أو مفســدة.
والشــافعية  المالكيــة  فقهــاء  ذلــك  يــرى  حيــث 
والحنابلــة إلى أنــه يكــره لــولي المــرأة منعهــا مــن المســجد 
عنــد أمــر الفتنــة عــى اختــاف بينهــم في فــروع المســألة، 
وأمــا الحنفيــة فأذنــوا للعجــوز دون الشــابة، وقيــدوا 
الحديــث بــا لم يــرد فيــه)6(. ومــا أخرجــه البخــاري مــن 

ــابوري ،  ــري النيس ــن القش ــو الحس ــاج أب ــن الحج ــلم ب ))) مس
صحيــح مســلم ، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي ، دار 
إحيــاء الــراث العــربي - بــروت ، ج 9 ، حديــث رقــم 

.  442
))) مسلم ، صحيح مسلم ، ج 2 ، حديث رقم 1338 .

))) مسلم ، صحيح مسلم ، ج 2 ، حديث رقم 827 .
))) د. نــوال بنــت عبــد العزيــز الســيد ، حقــوق المــرأة في ضــوء 

الســنة النبويــة ، الطبعــة الأولى ، ســنة 2002 ، ص 20  .
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العدد الثالث والعشرون - المجلد الرابع - علوم القرآن و اللغة العربية - آذار 2024م

ــر  ــرأة لعم ــت ام ــال: كان ــر ق ــن عم ــن اب ــع ع ــق ناف طري
تشــهد صــاة الصبــح والعشــاء في الجماعــة في المســجد، 
فقيــل لهــا لم تخرجــن وقــد تعلمــن أن عمــر يكــره ذلــك 
ويغــار؟ قالــت: فــا يمنعــه أن ينهــاني؟ قــال: يمنعــه قول 

ــاجد الله")1(.  ــاء الله مس ــوا إم ــول الله : "لا تمنع رس
بــل كان عليــه الصــاة والســام يخفــف صلاتــه 
أحيانــا لأنــه يــدرك شــدة وجــد الأم المأمومــة عنــد بــكاء 
صبيهــا، فيكــون مــن حــق المــرأة المأمومــة إذا حــرت 
الصــاة أن يراعــي الإمــام حالهــا، أخــرج الإمامــان 
البخــاري ومســلم مــن حديــث أنــس ابــن مالــك، عــن 
النبــي عليــه الصــاة والســام: "إني لأدخــل في الصــاة 
ــي، فأتجــوز في  ــكاء الصب ــد إطالتهــا، فأســمع ب ــا أري وأن
صــاتي ممــا أعلــم مــن شــدة وجــد أمــه مــن بكائــه")2(. 
- وفي الجانــب الآخــر فهنالــك الكثــر مــن النســاء 
يحببــن الســفر والهجــرة، ولــذا ينبغــي أن ينتبهــن إلى مــا 

يــأتي:
-إذا أرادت المــرأة الســفر فــا تســافر إلا مــع محــرم 
أو زوج، لأنــه في الشريعــة الإســامية محــرم عــى أي 

ــدون محــرم. ــرأة تســافر ب ام
ــفر  ــل الس ــا مث ــا أو مباح ــفر مشروع ــن الس - وليك
للحــج والعمــرة، فــإذا دخلــت عليــك الاجــازة وأردت 
ســفرا، فإجعــي مــن أهــم الأعــال أنكــن تذهبــن إلى 
ــن  ــرام، واجمع ــجد الح ــن في المس ــرن وتصل ــة فتعتم مك
في ســفركن عــدة أمــور للخــر منهــا: زيــارة لأقاربكــن 
وصلــة لرحمكــن أو زيــارة أخــت لــك في الله)3(؛ لحديــث 
أبي هريــرة رضي الله عنــه عــن النبــي  "أن رجــا زار 

))) البخاري ، صحيح البخاري ، 2 ، حديث رقم 900 .
ــم 709 ،  ــث رق ــاري ، 1 ، حدي ــح البخ ــاري ، صحي ))) البخ

ــم 470 . ــث رق ــلم ، ج 1 ، حدي ــح مس ــلم ، صحي مس
))) د. محمــد شــامي بــن مطاعــن شــيبة، دروس المــرأة المســلمة ، 
دار الحقيقــة الكونيــة للنــر والتوزيــع ، الطبعــة الــولى ، ســنة  

2014 ، ص 98 .

أخــا لــه في قريــة أخــرى، فأرصــد الله لــه، عــى مدرجتــه، 
ــد  ــال: أري ــد؟ ق ــن تري ــال: أي ــه، ق ــى علي ــا أت ــكا فل مل
أخــا لي في هــذه القريــة، قــال: هــل لــك عليــه مــن نعمــة 
تربهــا؟ قــال: لا، غــر أني أحببتــه في الله عــز وجــل، 
ــا  ــك ك ــد أحب ــأن الله ق ــك، ب ــول الله إلي ــإني رس ــال: ف ق

ــه")4(. ــه في أحببت
الفرع الثالث: حق المرأة في اختيار الزوج

لقــد نالــت المــرأة مــن الحريــة والكرامــة في الإســام 
شــيئا عظيــا، وإن مــن أســمى الحقــوق التــي نالتهــا 
ــول  ــق في قب ــا الح ــث أعطاه ــا، حي ــار زوجه ــق اختي ح
أو رفــض أي خاطــب يتقــدم لخطبتهــا في الوقــت الــذي 
كانــت فيــه تبــاع كالســلعة وليــس لهــا أي اعتبــار، ومــع 
محافظــة الإســام عــى هــذا الحــق فإننــا نــرى بعــض 
ــارا،  ــا خي ــرك له ــه ولا ي ــج ابنت ــم في تزوي ــاء يتحك الآب
ليــس في القــرى والأريــاف فقــط، وإنــا حتــى في المــدن 
ــزوج بناتهــا رغــا  ــرا مــن الأسر ت ــا، فكث ــر أيض والح
ــال  ــأي ح ــزواج ب ــى ال ــن ع ــن يكره ــم م ــن، ومنه عنه

ــوال.  ــن الأح م
فــإذا اعترضــت البنــت أو بكــت اعتــروا ذلــك 
وقاحــة منهــا وخروجــا عــى الآداب والتقاليــد الموروثــة 
ضاربــن بعــرض الحائــط تعاليــم الإســام وتوجيهــات 
الرســول عليــه الصــاة والســام: لا تنكــح الأيــم حتــى 
تســتأمر ولا تنكــح البكــر حتــى تســتأذن، قالــو : يــا 
رســول الله كيــف إذنهــا، قــال أن تســكت . ولهــذا كفلــت 
المــرأة حريتهــا في اختيــار الــزوج، وحفظــت لهــا كرامتهــا 
فاشــرطت أيضــا رضــا الــزوج حتــى لا يتــزوج بمــن لا 
يقبلهــا ويرضاهــا زوجــة وحتــى يقــوم ببيــت الزوجيــة 
ــال  ــا والاقب ــب والرض ــق والح ــن التواف ــاس م ــى أس ع
عــى الحيــاة الزوجيــة بنفــس راضيــة مطمئنــة دون جــر 
ــة  ــم أسرة كريم ــزواج لا يقي ــى ال ــراه ع ــراه، فالإك وإك

))) مسلم ، حصحي مسلم ، ج 4 ، حديث رقم 2567 .



ولا يبنــي بيتــا صالحــا)1(. 
والأم  للــولي  الرضــا  باشــراط  الإســام  وجــاء 
ــب أن  ــن يج ــاة، ولك ــة للفت ــو حماي ــل  فه ــة الأه وموافق
نفهــم أن دور هــؤلاء دور الناصــح الموجــه والمرشــد لا 

ــت. ــع المتعن المان
لأنــه يجــب عــى الــولي أن يســتأمر الأيــم التــي طلقها 
زوجهــا أو تــوفي عنهــا وأصبحــت أرملــة؛ لأن الرســول 

صــى الله عليــه وســلم أمرنــا بذلــك. 
ويجــب عــى الــولي أيضــا أن يســتأذن البكــر بقبولهــا 
اســتئذائها  بعــد  إلا  زواجهــا  يصــح  فــا  الــزواج، 

ورضاهــا. 
وإذا لم تنطــق فيكفــي في معرفــة ذلــك الســكوت؛ 
الأحيــان  أغلــب  وفي  الرضــا،  دليــل  الســكوت  لأن 
يمنــع الحيــاء الشــديد الأبــكار مــن النطــق والتصريــح، 
جــاء عــن ابــن عبــاس أن النبــي  قــال: "الأيــم أحــق 
بنفســها مــن وليهــا، والبكــر تســتأذن في نفســها، وإذنهــا 
صماتهــا. قــال: نعــم. وفي روايــة أخــرى قــال: وصمتهــا 

ــكوتها")2(. ــا س ــرى إذنه ــة أخ ــا. وفي رواي إقراره
وهــن  بناتهــم  يزوجــون  الآبــاء  بعــض  وهنالــك 
صغــار لم يبلغــوا بعــد، وهــذا مــا يربطونــه بالاقتــداء 
ــه  ــول علي ــؤلاء أن الرس ــي ه ــن ن ــول ، ولك بالرس
الســام، لمــا تــزوج الســيدة عائشــة رضي الله عنهــا كان 
مأمــورا مــن الله عــز وجــل بالــزواج بهــا، فكيــف لأمــر 

الله أن يرفــض. 
إن الاعتــاد عــى حادثة زواج الرســول عليه الصلاة 
ــج  ــاء في تزوي ــق للأب ــه ح ــة في جعل ــع عائش ــام م والس
بناتهــم الصغــرات دون علمهــن لا يكفــي لأن يتعارض 
وحديــث الرســول عليــه الصــاة والســام: "لا تنكــح 

))) د. عبــد الحميــد مهبــوب ، أحــكام الأحــوال الشــخصية في 
الشريعــة الإســامية ، دار الهــدى ، ســنة 1998 ، ص 52 .

))) صحيح مسلم بشرح النووي ، ج 3 ، ص 576 .

الأيــم حتــى تســتأمر ولا البكــر حتــى تســتأذن")3(. 

الخاتمة والتوصيات

ــاه  ــذي خصصن ــث ال ــذا البح ــن ه ــاء م ــد الانته بع
لبحــث آليــة حفــظ حقــوق المــرأة في الشريعــة الإســامية 
مــن  العراقيــة توصلنــا إلى مجموعــة  التشريعــات  وفي 
النتائــج ســنكتفي بذكــر المهــم منهــا ممــا يقتــي الوقــوف 
عندهــا، فضــاً عــن عــدد مــن المقترحــات والتوصيــات 
ــي يتعــن تقديمهــا للمــرع لتــافي القصــور الــذي  الت

أصــاب النصــوص التــي تناولناهــا.
أولاً: الاستنتاجات:

1( لقــد تنــاول القــران الكريــم حقــوق الإنســان 
قبــل صــدور ميثــاق الأمــم المتحــدة ومنــذ حــوالي ألــف 
ــدة.  ــم المتح ــات الأم ــكيل آلي ــل تش ــام قب ــة ع وأربعمائ
ــر  ــلمين وغ ــع - المس ــاً للجمي ــن حقوق ــران يتضم فالق
المســلمين عــى حــد ســواء -، حتــى بالنســبة للملحدين، 

ــة في الشريعــة شــامل.  ــان مفهــوم العدال ــالي ف وبالت
2( لقــد شــهدت الســنوات التــي أعقبــت تأســيس 
منظمــة الأمــم المتحــدة في 1945م انجــازات رئيســية في 
مجــال حقــوق الإنســان وحقــوق المــرأة، كان مــن بينهــا 
وضــع مجموعــة مــن الصكــوك الدوليــة التــي اســتهدفت 
تحديــد وتطويــر حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية. 
ــد ورد  ــالي فق ــراق الح ــتور الع ــق بدس ــا يتعل 3( في
في بــاب الحقــوق والحريــات نصــوص دســتورية بشــأن 
ــة  ــية والاقتصادي ــة والسياس ــوق المدني ــن الحق ــد م العدي
العامــة  الحريــات  وكذلــك  والثقافيــة،  والاجتماعيــة 
نــص  أي  الدســتور  هــذا  في  يــرد  لم  أنــه  إلا  للأفــراد 
يبــن القيمــة القانونيــة للاتفاقيــات الدوليــة مقارنــة 
بالتشريعــات الوطنيــة وأيهــا مقــدم عــى الآخــر إذا 

))) د. فاطمــة عمــر نصيــف ، مرجــع ســابق ، ص 117 . هــذا 
ليــس بتخريــج للحديــث عليــك تخريــج الحديــث .
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مــا وقــع أي تناقــض أو تعــارض في التطبيــق النــص 
الوطنــي أم الاتفاقيــة الدوليــة؟ وهــل تُعــد الاتفاقيــات 

الدوليــة مصــدراً مــن مصــادر التشريــع.
ثانياً: التوصيات:

1( حــث النســاء والعامــات منهــن عــى وجــه 
الخصــوص عــى توحيــد صفوفهــن وتشــكيل جبهــة 
المــدني  المجتمــع  ومنظــات  البرلمانيــات  مــن  واســعة 
والوجــوه النســائية المعروفــة للضغــط والعمــل عــى 
تشريــع قانــون المــرأة حيــث جــرى تشريعــه مــن الــدورة 

الســابقة للبرلمــان إلى الــدورة الحاليــة. 
2( العمــل عــى إقامــة نظــام معلومــات شــامل عــن 
المــرأة بالتعــاون مــا بــن الجهــاز المركــزي للإحصــاء 
مــع  الصلــة،  ذات  والوطنيــة  الدوليــة  والمنظــات 
ضــان إتاحــة المعلومــات المتحصلــة مــن جمــع البيانــات 
وتحليلهــا للجمهــور، وضــان العمــل بهــا مــع الحفــاظ 
ــان  ــوق الإنس ــرام حق ــاء، واح ــة النس ــان هوي ــى كت ع

ــا.  ــرر به ــاق ال ــدم إلح ــرأة، وع للم
3( تعزيــز مشــاركة المــرأة في مواقــع الســلطة العليــا، 
ــات  ــود المفاوض ــان ووف ــرار، ولج ــع الق ــز صن وفي مراك
ــة  ــة الوطني ــان المصالح ــام، ولج ــال الس ــل إح ــن اج م
عــن طريــق إزالــة أشــكال المعوقــات التــي تعــرض 
ــرأة  ــن الم ــح الفــرص بالتســاوي ب تلــك المشــاركة، ومن
والرجــل وعــى أســاس مبــدأ الكفــاءة لا غــر، وجعــل 

ــة.   ــن عادل ــف ذات مضام ــة في الوظائ ــة الترقي فرص

المصادر والمراجع 

	1 أحمــد بــن حنبــل، أبــو عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن .
ــل،  ــن حنب ــل الشــيباني، مســند الإمــام أحمــد ب حنب
تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط - عــادل مرشــد - 
الأولى،  الطبعــة:  الرســالة،  مؤسســة  وآخــرون، 

2001م.  - 1421هـــ 
	2 أاحمــد عبــد المجيــد عــي، بحــث بعنــوان )حقــوق .

العالمــي  بالإاعــان  مقارنــة  الإســام  في  المــرأة 
لحقــوق الإنســان(، منشــور عــى الرابــط : 

Aabulhamael.kau.edu.sa/content a spx. 
	3 إســاعيل، . بــن  محمــد  الله  عبــد  أبــو  البخــاري، 

بــن  زهــر  محمــد  تحقيــق:  البخــاري،  صحيــح 
الطبعــة:  النجــاة،  طــوق  دار  النــاصر،  نــاصر 

1422هـــ. الأولى، 
	4 البوطــي، د. محمــد ســعيد رمضــان، المــرأة بــن .

طغيــان النظــام الغــربي ولطائــف التشريــع الربــاني، 
دار الفكــر، ســنة 2014 م.

	5 د. جــواد عــي، المفصــل في تاريــخ العــرب قبــل .
 ،4 ط  الهــدى،  الســاقيدار  دار  الالإســام،. 

م.  1997 2001م.ســنة  1422هـــ/ 
	6 بــن . عــي  بــن  أحمــد  الفضــل  أبــو  حجــر،  ابــن 

حجــر العســقلاني، فتــح البــاري شرح صحيــح 
ــد  ــه: محم ــه وأحاديث ــه وأبواب ــم كتب ــاري، رق البخ

فــؤاد عبــد الباقــي، دار المعرفــة - بــروت.
	7 ابــن حجــر، أبــو الفضــل أحمــد بــن عــي بــن محمــد .

بــن أحمــد العســقلاني، الإصابــة في تمييــز الصحابــة، 
ــد  ــى محم ــود وع ــد الموج ــد عب ــادل أحم ــق: ع تحقي
بــروت، ط1،  العلميــة،  الكتــب  دار  معــوض، 

1415هـ.
	8 دليــل المتــدرب بعنــوان حقــوق الإنســان للأفــراد .



 - الإنســان  حقــوق  مركــز  في  طبــع  بالمجتمــع، 
2006 م. جامعــة نوتنجهــام - بريطانيــا، 

	9 رزاق محمــد العواديــي، بحــث بعنــوان: )المركــز .
القانــوني لحقــوق المــرأة وفــق الاتفاقيــات الدوليــة 
شــبكة  عــى  منشــور  العراقيــة(،  والقوانــن 

الرابــط:  الانترنيــت وعــى 
www.ahewar.org/debat/showart

ــد 10	. ــو الفيــض محمــد بــن محمــد بــن عب الزبيــدي، أب
ــوس،  ــر القام ــن جواه ــروس م ــاج الع ــرزاق، ت ال
الهدايــة،  دار  المحققــن،  مــن  مجموعــة  تحقيــق: 

د.ت.
ــن 11	. ــد ب ــن محم ــود ب ــن محم ــن ب ــر الدي ــزركلي، خ ال

ــم  ــارس الدمشــقي، الأعــام، دار العل ــن ف عــي ب
ــر، 2002 م. ــة ع ــن، الطبعــة: الخامس للملاي

ــن 12	. ــرو ب ــن عم ــود ب ــم محم ــو القاس ــري، أب الزمخ
ــل،  ــق غوامــض التنزي أحمــد، الكشــاف عــن حقائ
دار الكتــاب العــربي - بــروت، الطبعــة: الثالثــة - 

هـ.  1407
الفقــه 13	. بــن  المــرأة  مصطفــى،  د.  الســباعي، 

والقانــون، دار الــوراق، الطبعــة الســابعة، ســنة 
. 1م 9 9 9

د. ســلمان بــن شــباب بــن مســعود زهــراني حرمــان 14	.
المــرأة مــن المــراث في الجاهليــة، دار الهــاني، الطبعــة 

الأولى، سنة2012 م.
الســيوطي، جــال الديــن عبــد الرحمــن بــن أبي 15	.

بكــر، الــدر المنثــور، دار الفكــر - بــروت.
الأحــوال 16	. أحــكام  مهبــوب،  الحميــد  عبــد  د. 

الشــخصية في الشريعــة الإســامية، دار الهــدى، 
1998م. ســنة 

عنــد 17	. البنــات  وأد  وافي،  الواحــد  عبــد  عــي  د. 
.400 العــدد  الرســالة،  مجلــة  الجاهليــة،  في  العــرب 

د. فاطمــة عمــر نصيــف، حقــوق المــرأة وواجباتهــا 18	.
ــز  ــام للتجهي ــنة، دار الس ــاب والس ــوء الكت في ض

الفنــي، طبعــة الأولى، ســنة 2010 م.
ــا 19	. ــرأة وواجباته ــوق الم ــف، حق ــر نصي ــة عم فاطم

ــنة  ــة الأولى، س ــنة، الطبع ــاب والس ــوء الكت في ض
م.  2010

ابــن كثــر أبــو الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر، 20	.
العلميــة،  الكتــب  دار  العظيــم،  القــرآن  تفســر 

ــة: الأولى - 1419 هـــ. الطبع
عمــر 21	. بــن  إســاعيل  الفــداء  أبــو  كثــر،  ابــن 

القــرشي، البدايــة والنهايــة، دار الفكــر، 1407هـــ 
1986م.  -

يزيــد 22	. بــن  محمــد  الله  عبــد  أبــو  ماجهــة،  ابــن 
ابــن ماجــه، تحقيــق: شــعيب  القزوينــي، ســنن 
العالميــة،  الرســالة  دار  وآخــرون،  الأرنــؤوط 

2009م.  - هـــ   1430 الأولى،  الطبعــة: 
د. ماهــر صالــح عــاوي و د. رعــد الجــدة و د. 23	.

ريــاض عزيــز و د. كامــل عبــد و د. عــي عبــد 
الــرزاق و د. حســان محمــد وجماعتــه ، حقــوق 
الإنســان والطفــل والديمقراطيــة ، دار ابــن الأثــر 

للطباعــة والنــر، جامعــة بغــداد ، 2009 م.
والاعــام، 24	. الإنســان  حقــوق  عــوض،  محســن 

التدريســية  الــدورة  ومناقشــات  دراســات 
ــج  ــون، ) برنام ــة والتلفزي ــدي الاذاع ــادة مع للس
ــة،  ــا مطبع ــي )UNDP(، ب ــدة الانمائ ــم المتح الأم

2002م. القاهــرة، 
بــن 25	. المــرأة  البوطــي  رمضــان  ســعيد  محمــد  د. 

طغيــان النظــام الغــربي ولطائــف التشريــع الربــاني، 
دار الفكــر، بــدون طبعــة، ســنة2014 م.

ــرأة 26	. د. محمــد ســعيد رمضــان البوطــي، حقــوق الم
ــن الشريعــة الإســامية. وعقــد التناقــض بينهــا وب
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تســبيبة 27	. شــيبة،   مطاعــن  بــن  شــامي  محمــد  د. 
الكونيــة  الحقيقــة  دار  المســلمة،  المــرأة  دروس 
م.  2014 ســنة  الأولى،  الطبعــة  والتوزيــع،  للنــر 

ــرأة 28	. ــوق الم ــل حق ــو الني ــام أب ــد الس ــد عب د. محم
ــنة  ــة الأولى، س ــاح، طبع ــة الف ــام، مكتب في الإس

م.  2003
ــرأة 29	. ــوق الم ــل، حق ــو الني ــام أب ــد الس ــد عب د. محم

ــنة  ــة الأولى، س ــاح، طبع ــة الف ــام، مكتب في الإس
.2003

محمــد الغــزالي الســقا، حقــوق الإنســان، دار نهضــة 30	.
مــر، الطبعــة: الأولى.

د. محمــود عبــد الغفار و د. شــعيب حافــظ الجمل، 31	.
محــاضرات في حقــوق الإنســان ، جامعــة القاهــرة ، 

بــدون ســنة طبع.
.	32 ( القــرآن في  إعجــاز  د. محمــود محمــد غريــب، 

الهــدى. دار   ،) الأرحــام  مــا في  ويعلــم 
د. مريــم نــوابي، بحــث بعنــوان )حقــوق المــرأة في 33	.

دســتور العــراق الجديــد(، المعهــد الديمقراطــي 
الوطنــي للشــؤون الدوليــة، الولايــات المتحــدة 

ــط :  ــى الراب ــور ع ــة، منش الامريكي
www.iknowpolitics.org/ar. 

القشــري 34	. الحســن  أبــو  الحجــاج  بــن  مســلم 
مســلم، تحقيــق:  محمــد  النيســابوري، صحيــح 
ــربي -  ــراث الع ــاء ال ــي، دار إحي ــد الباق ــؤاد عب ف

بــروت.
د. منتــر ســعيد حمــودة، الحمايــة الدوليــة للمــرأة 35	.

دراســة مقارنــة بأحــكام الشريعــة الإســامية، دار 
الجامعــة الجديــدة، ســنة 2007م.

د.  منــذر الفضــل، )انتهــاكات حقــوق المــرأة في 36	.
ــع  ــا في المجتم ــة لحقوقه ــة القانوني ــراق والحماي الع

ــط :  ــى الراب ــور ع ــث منش ــدني (، بح الم

www.ahewar.org/debat/show.art. 
في 37	. المــرأة  إنصــاف  النمــر،  الخليــل  محمــد  نمــر 

المــراث في الشريعــة الإســامية، مجلــة  أحــكام 
م.  2009 الأردن،  المنــارة- 

د. نــوال بنــت عبــد العزيــز الصيــد، حقــوق المــرأة 38	.
ســنة  الأولى،  الطبعــة  النبويــة  الســنة  ضــوء  في 
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